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تصدر عن دار النشر العربية للدراسات والتوثيق في منتصف كل شهر 


صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 
د. أئيس ضايغ المدير المسؤول ‏ محمد مشموشي 
قسم النوتيق والأبحاث ‏ شهذا عدرة 
لتوزيع والاشتراكات 2 علي عبدالساتر 


الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


الانتاحع: مطبعة المتوسط نس-ه8.م. 
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* المقالات الواردة تورع حسسيب التدويب الفني للمجلة 
ولا علاقة لذلك دمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 


0 الثقافة الإسلامية في لبنان 
منذ الحرب الأولى 
” رضوان السيي ...ايت يثري 5 
ملاحظات حول ظاهرة 


قرنص الإسلامية 


قٍِ العالم الإسلامي 
ارناط الفارس اللص 
فئشاته حداته غزواته ودوره 


يأبنان 


4 


ك . رضصوان السسمف 


نهاية التقليد 

25 الصورة صورة تاريخية من الطراز 
1 الأول. والواقعة واقعة تاريخية من 
الطراز الأول. لكن كما في أكثر تلك 
اللحظات الهامئة في التاريخ الحديث والمعاصرء 

تصبح الصورة أكثر تجسيدأ والتقاطأ للتاريخ 

من من الحدث نفسه. أما الحدث فهو إعلان قيام 
لينان الكبير من جانب الجنرال غورى بعد وقعة 
ميسلون عام .٠‏ وأمًا الصورة فللجنرال 
المنتصر بميسلون ويلبنان الكبير يحيط به من 
اليمين البطرك الحويك, ومن اليسار المفتي 
الشيخ مصطفى نجا. صورة تكثف الرمز 
بتركيبهاء بل وبواقعيتها إلى درجة تستعصي على 
التصديق لما تعنيه من نهايات أكثر مما تعنيه من 
بد أيات . إنها نهايات كثيرة كثيرة: نهاية الدولة 
الإسلامية العثمانية2. ونهاية الوضسع المتميز 
للمسلمين بيلاد الشامء. ونهاية الحلم الذى 
لم يستمرٌ غير شهورء حلم الدولة العربية الوارثة 
للسلطنة في منطقة المشرق العربسي. لكنها قيل 
ذلك ومعده نهاية للثقافه الاسلامية التقليدية التي 
اكتملت مع الصعود السلجوقي: وبلغت الذروة في 
الحقبة المملوكية. واستقرّت عليها حتى منتصف 
القرن التأاسع عشر الميلادي. 


اك 


أله 


 ”‏ تاريخ العرب والعالم 


إنها ثمانية قرون من السيادة التي لم يكد 
يعكّرها شيء بحيث ما كان لرجالات مثل الشيخ 
أحمد الأغرّء وعبد الباسط الفاخوري. 
وعبد القادر القباني, ومصطفى نجا أن يصدّقوا 
أن ذلك كلّه يمكن أن ينتهي هكذا فجاة, ول 
ساحات معارك الحربالأولى وليس في جبهات النضال 
الثقاقي. ومن هنا فالذي لا شك فيه أنّ الشيخ 
نجا الجالس على شمال الجنرال القرنسي ما كان 
يدرك خطورة حلوسه أو قعوده هذاء هو الرجل 
الصوقٌ الشافعيّ الذي كانت خصوماته طوال 
حياته لا تتجاوز مماحكات مع فقهاء السلطنة من 
الأحناف أو الجدل مع السلفيين الجدد المعاديت 
للصوفبة والتصوف. كانت كتاباته وكتابات سلفه 
الصوفية. والحواشي على تفصيليات الفقهاء. 
والموجزات في تاريخ الإسلام والسلطنة. 
والمدائح النبوية. والدفاع مع الشيخ يوسف 
النبهاني عن كرامات الأولياء في وجه منكيريها. 
وعبثاً يحاول مؤرّخو السنة المحدثون الدفاع 
عنه بالقول أنه رفض لقب «مفتي الجمهورية 
اللبنانية» وأصرٌ على لقب «مفتي بيروت» حنى 
وفأته. فالرجل وجيله من شيوخ التقاليد العريقة. 
هم ممثلو حقبة ماضية مضت منذ عقود دون أن 


يدكوا جميعا جميعا ذلك. فهل كان البطرك الحويك 


مدركاً لخطورة تلك اللحظات التاريخية 
هو الجالس إلى دمين السلطان الجديد؟! 
أبا يكن الأمر فإِنْ البطرك بخلاف المفتى 
سعى بوعي ومنذ سنوات قبل العام ١5١‏ 
للوصول إلى الكيان. لكنّ المشكوك فيه أن يكون 
قد أدرك تماماً عقابيل تلك الجلسة وعواقبها. 
فكتابات جبران ونعيمه في العشرينات كانت 
ما تزال تؤكد على المشكلات الداخلية» وتعتبر 
الإصلاح إصلاحاً ذاتماً داخلياً بمعزل عن 
عواصف العصر. وبدايات النظام الدولي في 
البلقان» والمشرق .العربي. لكنّ الجلوس على 
يمين الجنرال كان خيراً ولا شك في نظر البطرك 
الحويك ومشايعيه من أن لا يكون لهم مجلس 
على الإطلاق. أمّا جلسة مفتينا الجانبية فكانت 
ولا شك إيذاناً بأنه لم يعد لتلك المنظومة 
التقليدية مكان في السلطة السياسية الجديدة. 
وكان الشيخ نجا فعلاً أخر مفتي بيروت» كما 
كان آخر مفتى السلطنة أو الحاصلين على براءة 
تولية من السلطان. 


إشكاليات الإصلاح 


4 نهاية القاخورىي ونجاء رجلي الثقافة 
الإسلامية التقليدية. كانت بمعنى من المعاني 
نهاية لتيار ثقاق إسلاميّ آخر طلع من قلب 
التقليد: ٠‏ وسعى للإصلاح والتجديد انطلاقاً منه 
هو تيار الشيخ محمد عبده وتلامذته. ونعنى 
بهم في سياقنا هنا أمثال السيد رشيد رضاء 
والأمير شكيب أرسلان: والسيد محسن الأمين. 
فقد عاش هؤلاء 3 وهج العصر وعانوا قضانا 
الإصلاح الداخلى. وأدركوا تشابيك الخارج 
بالداخل, وهجمة الخارج على الداخلء لكنهم أبوا 
أن يقطعوا مع أي طرف بالداخل أو بالخارج, 
كما أبوا في الوقت نفسه أن يتجاوزوا التقليدية 
الإسلامية. كان التقليد ما يزال يتمتع 
بالمشروعية الرسمية المؤسّسيةء كما كان ما يزال 
ينمنتع بركائز اجتماعية معتبرة من خلال الطرق 
الصوفية, والأصنافء ورجالات الأوساط المدينية. 
كان الإصلاحيون يعيشون حتى إلغاء الخلافة 
عام 4؟١١‏ في قضاء الجامعة الإسلامية التي 
اخترعها جيل حمال الدين الأفغاني. فيهربيون 
من قتامة الداخل المشرقي باتّجاه إسلام الهند 


8 الإمام المجاهذ الشيسح محمد رشيد رضا. 


وأندونيسيا والمغرب من الناحية الثقافية. وياتجاه 
الاعتماد على تناقضات السداسات الاستعمارية 
للدول الأوروبية بالمشرق. يتجادلون مع التقليدية 
الشافعية والحنفية العثمانية,. بالعودة إلى حنبلية 
ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب. ويناضلون 
الفرنسيين بالتوجه نحو الإنجليزء ويناضلون 
الإتجليز بالتوجه نحو الطليان والألمان. ما كانوا 
يجرؤون على التفكير ببدائل للخلافة العثما لعثمانية. 
حتى أذا ألفى مصطفى أتاتورك الخلافة 
انسحاب تركية من الوحدة العثمانية, 53 
رشيد رضا إلى التنظير لإمامة عظمى لإمام 
أو سلطان آخر رغم زوال الامامة والسلطنة 
أو زوال دار الإسلام لصالح الجزء المشرقي من 
النظام الدولي الجديد. صحيح أنّ اهتمامات 
هؤلاء أو وحوة تركيزهم كانت متنوعة . فقد غلبت 
الاهتمامات والحلول الفقهية على رشيد رضا 
ومحسن الأمين. بينما غلبت الاهتمامات 


تاريخ العرب والعالم  ١‏ 


نح العلامه الشنمخ مصطفى نجا. 


النضال كانت وأحدة. القد ظلت تلك الأدوات هي 
ادوات التقليد الإسلامي ذاتها: النص القرانى 


الأحاديث النبوية. بالنص القرآني» وآثار آل البيت 
حاول محسن الأمين أن يبعث روحاً إصلاحية 
تتجاوز الإسلام الشيعى الشعبيء إسلام تقاليد 
الغدير وعاشوراء وملحمة الحسين. وبالسنة 
الصحيحة حاول رشيد رضا أن يتجاوز تقليدية 
الطرق الصوفيةء وتدقيقات فقهاء التقليد. فإذا 
وصل الأمر إلى المشروع السياسي الإسلامي 
العام الذي كان يحتضر مع احتضار السلطنة: 
أغفلوا نصوص التقليد جميعها دون أن يجدوا 
مستندأ شرعياً أو مشروعية معثيرة لتخبطاتهم 
بين قوى الاستعمارء والقوى السياسية الجديدة 
المتكونة على حواشي النظام الدوليء وفي تعاون 
ظاهر أو مستتر معه. وتفتقت آذهان رجالات 
حركة الخلافة بالهند عن حل اعتيروه بديلا 
للخلافة العثمانية الزائلة. أبوا أن يعترفوا 


بزوال دار الإسلام أو فكرتها لزوال السلطنة: 
السلطة في الإسلام السنىيء فكانت المؤتمرات 


لفلسطين. والاستعمار الغربي لأكثر ديار 
الإسلام. وما فكّر أكثر الإصلاحيين الذين تولّوا 
المناصب الرسمية في الكيانات الجديدة الطالعة 
على أنقاض دار الاسلام, بماهية هذه الكيانات, 
وكيف يتبغى التعامل معهاء ومع سلطاتها الناشئة 
برعاية المستعمرين وحمايتهم. وحده الأمير 
شكيب نظر لذلك كله بعين ناقدة بسبب وجوده في 
الخارج. وعدم اضطراره لمجاملة هذا الحاكم 
أو ذاك. لكنه في الوقت نقسه لم يجروء على طرح 
مشروع الأمة العربية أو المشروع السياسي 
العريي باعتياره الوارث للمشروع الوحدوي 
العثماني رغم تأسيسه لمجلة «الأمة العربية, 
بسويسرا. لقد راودت الفكرة الجميع على مايبدو, 
لكن كيف كان يمكن الدعوة إليها والهنود مايزالون 
بدعون للخلافة. وريما كانوا يوافقون على خليفة 
عربيٌ؟ وكيف كان يمكن الدعوة إليها ولم يشتدّ 
ساعدها يعد في مصر رغم وجود إصلاحي 
إسلامي كبير شيخا للأزهر هو محمد مصطفى 
المراغي؟! كان مأزق الإصلاحيين عدم القدرة على 


ما كانوا ستطيعون التواصل التّآم مع الكيانات 
المتكوّنة خشية الوصول للاعتراف بزوال دار 
الإسلام وعدم وجود البدائل. لذلك تحولت 
حركتهم إلى ردود أفعال ناقدة أو مؤئددة لهذه 
السلطة أو تلك. ولهذا التصرف أو ذاك ‏ دون 
أن يكون هناك سياق شامل لتلك التحركات 
المتضاربة إلا إذا اعتبرنا الموقف المتحفظ من 
الظواهر السداسية الجديدة سياقاً معتبراً. وكان 
هذا أبضاً هو شأن حركة العلماء الجزائريين 
والجماعة الإسلامية بالهند. وحركة الأخوان 
المسلمين المتكونة بمصر. وما ملك الإصلاحيون 


أفراداً وجماعات غير الصمت أمام تحركات 
السياسيين الذينتجاوزوهم في الثلاثينات, وراحوا 
يؤسسون حركات وطنية محلية تناضل الاستعمار 
في بلدانها. وتؤْجل الحديث في الهوية. وإشكاليات 
الكيانات الجديدة مع الاسلام الواحدء لما يعد 
الاستقلال القطري. وهكذا شاخ الإصلاح 
الإسلاميّ دون أن يعيش شباباً واعداًء وكهولة 
ناضجة,. مع وفاة رشيد رضا عام ١956‏ 
وشكيب أرسلان عام 5541١؛‏ ومحسين الأمين عام 


١56 
وليس بالوسع اعتبار الشيخ عبد الله‎ 
العلايلي واحداً أولئك الإصلاحيين؛ لأنه قطع‎ 


في الوقت نفسه . لكنٌ 


0١‏ كتابه: «دستور العرب القومي» الذي دعا 
فيه لقومية عربية, وأمة عربية2 ووحدة عربية, 
متجاهلاً الكيانات الجديدة في الوقت نقسه 
الحلافة الغارية. وكان ادمون رئاط قد سسيقه 
لذلك في رسالة له عام /ا57١.‏ 

وهكذا فإن ذكر هذين في سياق الإصلاحيين 
رغم عدم انضوائهم في تياراتهم, بعود إلى أنهما 
كانا بمثابة النتيجة المنطقية لأحاديث رشيد رضا 


التمرد المعاحز 


0 وأنتهت - الحرب العالمية الثانية باستتباب 
الكيانية العربية. وقيام الجامعة العربية تتويجاً 
لهاء ودرءعا عنها. وعلى مستوى لبنان فد الثقافه 

بإزالة الغبن عن المسلمين في جهاز الدولة. وقد 
وصلت هذه المحائحة جه إلى التاريسخ والجغرافية 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


ح الشيخ عبد القادر القباني. 


والأخلاق والدين. فقد كان مهما بالنسبة للمرحوم 
الدكتور زكى النقاش أثبات إسلامية بل سنية 
الأمير فخر الدين المعنى الثانى؛ إثياتاً لأصالة 
المسلمين بلبنان. وراح المؤْرّخ محمد جميل بيهم 
في اتجاه معاكس لكن للوصول للنتيجة نفسها. 
أنه ل أحد أفضل من أحد ‏ فالمسلمون عريقون 
بلبنان عراقة المسيحيين. وهذا ما حاوله ويحاوله 
آخرون كثيرون من المثقفين المسلمين حتى 
السنوات الأخيرة من محمد علي مكى وعمر 
تدمريء إلى حسّان حلاق ومحمد علي ضناوي. 
وكان الوجه الآخر لهذا الاحساس العميق بالظلم 
والاضطهاد والغين السير في اتجاهات إسلامية 
فضفاضة ودفاعية في وجه أيديولوجيا الانعزال؛ 
والهجوم على الإسلام والمسلمين باعتيارهم 
متخلفين وصحراويين وغير حضاريين. في هذا 
السياق استعاد د. عمر فزوخ جداليات 
جمال الدين ومحمد عبده مع ريتان وهاتوبو 
وفرح أنطون. لكنْ الخصوم هذه المرة كانوا 
المبشرين الذين يريدون افتراس الاسلام بة 
عام. وشارل مالك2 وفؤاد افرام البستاني ومن 
لف لقهماء ممن كتبوا ويكتبون ضمدَ الإسلام, 
توصّلاً لتبرير استغلال المسلمين. واضطهادهم في 
الكيان. فإذا كانت معركة زكي النقاش ومحمد 
علي مكي وعمر تدمري تاريخية وجغرافية؛ فإِنْ 
معركة عمر فروخ حضارية عامة. الأولو' 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


يستعيدون الكيان جغرافياً وتاريخياً للإسلام 
والمسلمين. وعمر فرّوخ يخوض معركة العلاقة 
غير العادلة بين المسيحية الهاجمة على الإسملام, 
والإسلام المتشبّث بمواقعه دفاعاً عن عقيدته 
وحضارته ومستقبله. وكما وقع الإصلاحيون 
ضحية للحطام المتناثر نتيجة انهيار الدولة 
العثمانية. فإِنّ إسلاميي ما بعد الحرب الثانية 
بلبنان كانوا ضحية تبلور المشروعات الكيانية 
العربية. والاشكاليات الداخلية الناجمة عن هذا 
التبلور. وبالوسع تأمّل بعض من إشكاليات هذا 
الفكر في المحاضرات التى آلقاها المسلمون من 
على منبر الندوة اللبنانية في عشري الخمسين 
والستين. أن تمش تلك المقولات العلنية ذات 
الطابع الشامل الطرف الآخر للحجاج الثقافي 
الداخلي. فقد كان الطرف الأول الشديد المحلية 


إيراز الفين الفظيم. والدفاع عن إنجازات 
المسلمين التاريخية بلبنان وله. بينما كان الطرف 
الآخر اليارز في محاضرات المسلمين من على منير 
الندوة بلورة الاسلام باعتياره منظومة حضارية 
عظيمة وسامية. تؤمن بالتحديث. وتناظر 


دفاعىّ مستميت في التماهى مع مقولات الفريق 


المسيحىء وإن بدا في العلن شديد المخاصمة له. 


وقد كانت لبعض أجنحة التيار الثانى ثمرات 
علمية إيجابية» بسبب تضاؤل النزعة الجدلية 
فيهاء وإن كان أصلها حجاجياً. إذ انصرف عمر 
فرّوخ للتاريخ للعلوم العربية الإسلامية, وانكبٌ 
صبحي المحمصاني على الفكر الفقهي الإسلامي 
مقنناً ومنظماً ومقارناً مع المنظومات القانوينة 
الغرينية. ودآب صبحي ١‏ الصال على صياعة 
التراث الإسلامي في علوم القرآن. والسنة, 
واللغة. صياغة «عصرية» مدرسية جيدة. وأنجز 


محمد حواد مغنية مؤلفات مفيدة في مجال الفقه 


العصرنة. ومساوقة الجديد في الحياة 
الاجتماعية. 

لكنْ هؤلاء جميعا. في لجوئهم إلى صوفية 
علمية تحديثية المظهرء كانوا يعلنون انسحابهم 
من معركة الإسلام السياسي التي انفجرت بمعزل 
عنهم منتصف عشر الستين, وما تزال مشتعلة 
الأوار. إذ لم تكن إشكالية الفكر الإسلامي 
بلبتان» بعد الحرب التانية. كما يزعم الكثيرون 
اليوم. رفض الكيان لصالح مشروعات عريية 
أو إسلامية اوهما معاً. بل كانت الاستماتة من 
أحل الحصوا على اعتراف يهم كما هم. 
بإسلامهم وعربيتهم, في وقت بدأ فيه الطرف 
الآحر مستعدا للاعتراف بالعالم كله الا بهم هم 
خشية النتائج السياسية المترتبة على تفهّم ذلك 
الهم الثقافي الفلآب. من هذا المنطلق يمكن لنا 
اليوم. بعد أن لم تعد الساحة الثقافية ما كانته 
قبل اندلاع الحرب الأهلية؛ أن نفهم شراسة ذاك 
التمرّد العاجز الذي توفي آخر رموزه2. أعني 
ل. زكي النقاش منذ فترة. في رفض العلمنة النى 
سبق لأكثرهم في عشر الخمسين أن أ 


يدوها. فقد 
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فهموا من نقل النقاش حول العلمنة من الجدل 
الثقافي إلى الجدل السياسي. محاوله لإلغائهم من 
نافذة شديدة الحساسية بالنسبة لهم هذه المرة 
نافذة الهوبة الثقافية الواحدة. وهى كل ما تبقى 
لهم. 

لكن. ماذا بعد؟ وأين هم المسلمون بلبنان 
اليوم؟ أنْ الباقي والمستقبليَ ذاك المشروع 
الثقافي/ السياسي الذي يحمل لواءه على المستوى 
التقاق الشيخ محمد مهدي شمس الدين: وعلى 
المستوى السياسي الدكتور سليم الحص. 
وبدايات ذلك بل حدوده القصوى: كرّاس كاظم 
الصلح في الاتصال والانفصال في عشر الثلاثين 
من هذا القرن. إذ ليس ممكناً في الثقافة والفكر 
والسياسة أن يمضى المسلمون أيعد من ذلك في 
الاذلية للكيان. آبِي كيان كان. في هذا المجال يمثلٍ 
مشروع الشيخ محمد مهدي شمس الدين فهماً 
عربياً إسلامياً واضحاً ومتوازناً لعلاقة الخاصّ 
وتمثّل نافذة الدكتور سليم الحصّ عل المستقبل 
تقويما نقدياً لمسيرة بناء الوطن والدولة. وافاق 
الإصلاح السياسي الضروري لاستمرار الوطن 
والدولة. 

إِنْ مشروع هذين الرجلين لبناء الوطن 
والدوله. هو البلورة الوحيدة الممكنة اليوم للفكر 
الإصلاحي الإسلامي في حقبة ما بين الحربين. 
وهو يمعنى ما التجاوز الضروري للتمرد 
المجهض لمقفي المسلمين في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الثانية: وما بعد حربنا المحلية الثانية 
أيضاً. فهل يتجاوز الطرف الآخر نفسه أيضاً من 
أجل بناء وطن للجميع ودولة حديثة عادلة؟ أرجو 
أن يكون ذلك. 
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احظات حول ظاهة 
الإزهاب الذويت 


لقد 


بالعيف التسيد ند ٠‏ وأشاع حوا 


لع 
د . مد الملحدوب 


لقد اتسسع, 5 الآونة الأخيرة. نطاق الإرهاب الد و لى شفعم مختلف أرجاء الدنيا, ٠‏ واتسم 
من الدعر والقلق. 


ولم تَخُلٌ عملياتث الإرهاب من اثار مأساوية دراماتيكنية د عات في ته 5 الرهائن و 1 


الطائرات وند مير المنشات.. 


_ 


واذا كان المعض بلحاأ أحياناً إلى أسيلوب العنف والتهديد لانتزاع بعض المكايست المفقولة. 


فإن السعض الآخر يتخد من العنف وسيلة لامترار الأموال أو ارضاء النروات 


الكسييسية ‏ و كانت 


إسبراتدل رائدة سداقة في هذا المضضمار. قفي ١١71ه/‏ م5 , حتفت لاني زايخمان) من ضواحى 


العاصمة الأرحيييتية ودقلتةه جوا إلى تل أديب وأداقته قبل | 


والنفسي. وكل ذلك دون احتجاج 


غدامةه كل انواع التعذيب الحتسدى 


من الدولة الذني انتّهكت حرمة سياد تها: ودون استتكار من 


الهدثات والمنظمات الدولية الني دل عي الحرص على حقوق الإنسان. 

وإلى جاس القلق العالمي الذي استدت وطاته بسيب انتشار العملدات الإرهادية . فإن مشكلة 
الإرهاب قد فجرت جدلا طويلآً ما زال بتفاعل في الأوساط الدولية والفكرية. وفى كل مرة تبحث فبها 
المشكلة نسفر الحدل عن احنلاف في المواقف وتباين في ردود الفعل. 

وليس ذلك بالأمر المستهجن. فالعالم اليوم. كما كان ف كل عصر. منقسم على نفسه من حيث 
العقيدة والاتجاه والمصلحة. ولا يُنتظر منه الإجماع على أبة قضية أو ظاهرة معينة. 


ععج مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية, 
وتصاعد الخسائر المعنوية والمادية؛ 
وتصاعد الشعور بالهلسع قِ المجتيمع 
الدولي. عكفت المنظمات الدولية: وفي مقدمتها 
الأمم المتحدة. على دراسة هذه الظاهرة للتعرف 
إلى أسسيابها وإيجاد التدابير المناسبة لقمعها 
أو الحدّ من أخطارها. 

ويمكننا إلقاء نظرة عجلى على مختلف الجهود 
التى بدلها المجتمع الدولي في هذا السبيل. من 
خلال الملاحظات العشر التالية: 


19 
م 
ل . 


الملاحظة الأولى 
خطورة الإرهاب 


يعد الإرهاب الدولي من أخطر الظواهر التى 
عرفها المجتمع الدولي الحديث. وتكمن خطورته 
في عدة أمور أو نتائج نذكر منها: 
١‏ العدد الهائل من الضحايا التى تسقط. 
5 ل والخسائر المادية الفادحة التى تصيب 
الممتلكات والمؤسسسمات العامة والخاصة ومختلف 
وسائل الاتصال. 


زع مداخلة قدّمت في الندوة العالمية حول الإرهاب الدولي الني أقامنها منظمة الاشتراكيين التقدميين لحوض البحر 
المتوسط. في طرابلس الغرب. ما بين ١١‏ و .1588/1/١١5‏ 
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لأ الإرهاب قِ إبرليدا. 


؟ ‏ والذعر الرهيب الذي يستولي على الناس, 
وجُلهم من الأبرياء. 

4 وعدم التمبيز. عند أرتكاب أفعفال القتل 
والايذاء. بين الأشخاص أو الأهداف. 

ل والاستهتار يكل المبادىء والاتفاقيات 
والمواثيق القانونية والأخلاقية. 

١‏ - وتوتير العلاقات الدوليه مما قد يؤديي إلى 
حروب واصطد امات مسلحة. 


الملاحظة الثانية 


لا يكون الإرهاب الدولي دائماً نتيجة فعل 
يرتكبه فرد أو جماعة بدافع الانتقام أو الابتزاز 
أو التخريب. بل قد يكون نتيجة حملات إجرامية 
تنظمها بعض الدول بقصد قمع حركات التحرر, 
أو منع شعب من المطالبة بحقوقه المشروعة, 
أو فرض سياسة معينة أو توجيه معين على 
حكومة مسدقلة. والأمثلة المعاصرة كثيرة, نذكر 


١‏ ب الإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيونىي 

ضد الفلسطينيين وضد الدولة العريية 

5 سياسة الإرهاب التي يتيعها النظام 
أ السكان 


المتحدة الأمريكية ضصد الدول التى ترقض 
الرضوخ لإرادتها. وعدوانها على 


الجماهيرية 


الملاحظة التالتة 
قدَم ظاهرة الإرهاب 


معينء كما أنها ليست حدثا جديدا في التاريخ 
السياسى: ققد عرفت اليشربه شداه الظاهره مند 
القدم. ويكفينا أن تشير إلى الأعمال الإرهابية 
التالية: 

١‏ اغتيال الاميراطور الرومانىي يوليوس 
قيصر. في العام 15 قبل الميلاد. داخل مجلس 
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الشيوخ. بتحريض من الطبقة الأرستقراطية 
التى نقمت عليه بسيب إصلاحاته الشعبية. 
"١‏ أساليب الإرهاب والعنف التي لجأت إليها 
جماعة (الحشاشين) في القرن الحادي عشر من 
أجل مقاومة سطوة الحكام السلاجقة. والتي كان 
من أبرز نتائجها اغتيال الوزير السلجوقيء؛ نظام 
الملك. في العام .٠١57”‏ واغتيال المركينز 
الصليبى. كونراد دو مونفراء في العام ,١١5*‏ 
الذي أعلن نفسه ملكا على القدس في العام نقسه. 
ومحاولة اغتيال البطل العربي 
صلاح الدين الأيوبي. ١‏ 
طرق الإرهاب التى اعتمدتها جماعة 
(الحتاقي) في الشرق الأقصى. أو التي كانت 
تتجلى في خنق المعارضين والخصوم بأشرطة 
حريرية . 
أعمال القرصنة البحرية ضد السفن 
التجارية:؛ التى ازدهرت في القرن السادس عشرء 
وكانت ترمي, في معظم الأحيان. إلى الابتزاز 
والنهب. 
ه ‏ وسائل الإرهاب التى مارستها بعض 
المنظمات والمذاهب العنصرية أو الفوضوية في 
الغرب. منذ النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى. ومن 
أشهرها: 


( أ) المنظمة الإرهابية (كوكلاكس كلان) التي 
أنشاهاء في العام +185١.ء‏ المزارعون البيض في 
جنوب الولايات المتحدة لإعلان رفضهم منح 
الحقوق المدنية للزنوج والملونين. وكان قانون 
المنظمة يقضي بشنق الزنجي على الشجرة. 

(ب) الحركات الفوضوية التي دعت إلى تحقيق 
التحوّل السياسي والاجتماعي عن طريق العنف 
والارهاب. ومن أشهرها حركة (العصابة 
السوداء) التى هاجمت الكنائس والشركات 
واغتالت. في فترة عشرين سنة. عشرة من رؤساء 
الدول والحكومات. 

5 الأعمال الإرهابية التي لجأت إليها 
النقابات التى تبنت الفوضوية. وأدت في قبترة 
ما بين الحربين. إلى قيام الاضطرابات وارتكاب 
الاغتيالات وإضعاف الحكم الديموقراطى في كل 
من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ْ 
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 '٠»‏ الإرهاب الذمىي مارسته الأنظمة 
الدكتاتورية في أوروباء في الفترة نفسهاء وحوّلته 
إلى عقيدة أو سياسة للدولة. 
6 هس أعصال العتف التى ظهرت في بعض 
الأقاليم الرازحسة تحث نير الاستعمار, 
أو الخاضعة للنفوذ الأجنبى. فقد نشأت فيها 
حركات ومنظمات سرية تدعو إلى نيل الاستقلال, 
ولو تم ذلك بالقوة. وإلى محاربة ممثّلي السلطات 
الأجنبية وأعوانهم, ولو اقتضى ذلك اللجوء ! 
الاغتيال. 
الملاحظة الرابعة 
تطور وسائل الإرهاب 

اتسعت, منذ الستينات من هذا القرنء, دائرة 
العنف. وتخطت الأعمال الإرهابية حدود الدولة, 
واستفاد أنصار الارهاب من التطور العلمي 
والتكنولوجى الحديث فطوروا وسائلهم وآدواتهم. 
فالارهابي لم يعد يكتفي باستعمال السكين 
أو المسدس أو القنبلة. بل أصبح يعمد إلى 
المتفجرات على أنواعهاء والسيارات المفحّخة. 
والرسائل والطرود الملغومة. والقنايل المحرقة, 
وخطف الطائرات والأشخاصء والسطو على 
الممتلكات. 


الملاحظة الخكامسة 
أسباب الإرهاب 


للإرهاب. مهما تختلف وسائله وأغراضه., 
أسباب سياسية واجتماعية ونفسية. ولا بد من 
تشخيص هذه الأسباب وتحديدها اقبل اتخاذ 
التدابير العملية الكفيلة بالقضاء على الإرهاب. 

وجرت محاولات كثيرة, لم تكثّل بالنجاح, 
لتحديد أاسباب الإرهاب. ولعل الإخفاق يعود إلى 
التباين في تفسير عوامل الإرهاب. وفي الاتفاق عل 
الحلول الناجعة. غير إن اللجنة الخاصة 
بموضوع الإرهاب الدولي التي كونتها الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. في العام ,١417‏ استطاعت 
عبر ورقه عمل قَدّمت إليها في العام 8 , أن 
تشخّص عدداً من الأسباب الرئيسية لظاهرة 
الإرهاب. فمن الأسباب السياسية ذكرت الورقة 
الاستعمار والتشيّث بالسيطرة الاستعمارية. 
إثكار حق تقرير المصير للشعوب. 


حرب الإبادة. 
العدوان. 
استخدام القوة وانتهاك الاستقلال والسيادة 
والوحدة الإقليمية للدول. 
احتلال أراضى الغير والهيمنة على الشعوب. 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. 
الارهاب الرامي إلى السيطرة على الشعوب 
وإجبار السكان على النزوح. 
الفاشية بأنواعها وسياسة التوسع. 
المنازعات بين الدول. 
الاضطهاد الدينى وإثارة الفتن الطائفية 
وإشعال الحروب الأهلية. 
الاستبداد والظلم والقهر وكبت الحريات 
وانتهاك الحقوق. 
استخدام المرتزقة أو الاستعانة بالعصابات 
المسلحة للاعتداء على الغير. 

وإلى جائب الأسباب السياسية حددت الورقة 
اهم العوامل الاقتصادية والاجتماعية: وهي: 
استمرار وجود نظام اقتصادى دولي جائر. 
الاستفلال الأجنبى للموارد الطبيعية 
الوطنية . ْ 
الاستغلال السياسي واااجتماعى 
والإقتصادى. 
انتهاك حقوق الإنسان والجماعات. 
الفقر والجوع والشقاء والضيم واليأس 
والإحباط. 

وأضافت الورقة الى هذه الأسيباب عوامل 


5 التهرب من تنفيذ حكم أو التزام معين 
حب الظهور أو الشهرة. 
الاستخفاف بالأنظمة والعقوبات الدولية. 
الاختلال العقلى. 

الرغبة في الحصول على مساعدات مادية 
لصالح أفراد أو جماعات تعيش في ظروف 


الملاحظة السادسة 
الإرهاب والتقدم التكنولوجي 


ساعدت الاختراعات والتطورات العلمية 
الحديثة. إلى حد كيير. على اتساع نطاق ظاهرة 


0 الإرهاب في لبدان . 
وضشله التنمن. ومن هذه الوسائل: 


من بلد إلى آخرء والتي أصبحت 
هدفاً سهلا للاستفلال السياتى" 
البنادق المتطورة المجهزة بمنظار تلسكوبي. 
القنايل والمتفجرات الموقوته والموجهه.. 

وليبس من المستبعد أو المستغرب أن يتمكن 
الإرهابيون: في مستقيل قريبء من الاسثيلاء على 
أسلحة نووية واستخدامها لتحقيق أغراض 
شخصية أو سياسيهة. 

ويلاحظ الباحثون أن المجتمع الدولي أصبح 
اليوم. أكثر من الأمس. عرضة لمارسرات 
الإرهابية. وذلك بسبيب التقدم التكنولوجي 
العملاق الذى تمخّض عن إنجازات ضخمة في 
حقل الصناعة والمجمّعات الصناعية. فالارهاب 
الموجه إلى مصفاة نفط. أو محطة لتوليد 
الكهرياء. أو سد لاختزان المياه. أو مختبر. 
للأبحاث. أو مجمع للطاقة النووية... أشد قسوة 
وخسارة من الإرهاب الذي يقتصر على إصابه 
سيارة أو تدمير بناية. 0 


٠‏ شي نقسهاء 
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الملاحظة السائعة 
الإرهاب جريمة دولية 


الارهاب الدولي باعتراف الجميم. جريمة 
دولية تستحق العقاب الشديد. فالقانون الدولي 
العام يُصئف بعض الأفعال الجرمية في خانة 
الجرائم الدولية ويقرَ لكل دوله. عند ارتكاب هذه 
الأفعال. بممارسة اختصاصها الجزائى تجاهها 
بصرف النظر عن جنسية الفاعل أو الضحية 
الجريمه. فالقرصنة البحرية أو الجوية. 

مثلا. جريمة دولية. وهناك اتفاقيات عديدة حول 


هذه الجريمة تلزم الدول الأطراف بممارسة 
وصعمع تطور العلاقات وتشابك المحص الم 


واختزال المسافات ورسوخ وحدة المصير بين 
البشر والدول, اكتسبت الجريمة الدولية مفهوما 
جديداً وشهدت تطبيقات جديدة. فالمفهوم 
التقليدى الذي يعتير الجريمه الدولية اذا ارتكيت 
حارج حدود ادو وأحدنت اخار | دوليه لم بعد 
كافيا أو صالحا. إن القانون الدولي المعاصر ينظر 
اليوم إلى هذه المي يمنظار إنساني أوسه 
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يأخذ بعين الاعتبار كرامة الإنسان ومصلحة 


اليشرية والنظام الاجتماعي للمجتمع الدولي. 
وعلى هذا الأساس يعتير خطف الطائرات, 
والإتجار بالرقيق والمخدرات. وتزوير العملات. 


تيع أل المصلحه العليا والنظام الدولي للمشرية 


الملاحظة الثامنة 

النميير بين الإرهاب والكفاح الوطني 

هناك تمييز واضح مِين الإرهاب الدولي 
والكفاح المسلح الذي تمارسه حركات التحرر 
الوطني في العالم. وقد نجحت الأمم المتحدة. منذ 
العام .1437١‏ في توضيح هذه المسألة. ففي هذا 
العام. آأصدرت الجمعية العامة قرارا أكدت قبه 
شرعيه نضال الشعوب من أجل تقرير مصيرها 
واسترداد حقوقها بكل الوسائل المتاحة. بما فيها 
الكفاح المسلح. ويعد عام. دعت الدول المحية 
للحرية والسلام الى تقديم المساعدات الى هذه 
الشعوب. وحثت, في قرارات أخرى. على معاملة 
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أن الأمم المنحدة رفضت. في بعض 
وثائقها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. التمييز بين 
الأفعال الإرهابية والأفعال الصادرة عن الحركات 
الوطنية. فالإتفاقيات الدولية الخاصة بجرائم 
الخطف الجوي وارتهان الأشخاص لا تقيم وزنا 
لمسبالة الدوافم والنيات. 


الملاحظة التاسفعة 
صعوبة تعريف الإرهاب الدولي 


لقد أخفقت جميع المساعى والمحاولات 
الرامية إلى وضع تعريف محدد للإرهاب الدولي. 
أن بعض الدول أوالمنظمات 
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اد 


التعريفات2. ولكن هذه التعريفات لم ترق إلى 
مستوى الانفاق الدولي. وتعارض المصالح 
والمواقف والنظريات هو سبب الإخفاق. وعدم 
الاتفاق حالياً لا يعنى استمرار الاستحالة. 
والسوابق تدعو إلى شيء من التفاؤل. ففي الماضي 
استطاعت دول العالم الاتفاق على تعريف إبادة 
الجنس والمتاجرة بالنساء والأطفال والمخدرات.. 
ولعل في اتساع ظاهرة الإرهاب الدولي. وتفاقم 
خطرها. وتهديدها للجميع دون أستيناءء 
ما يدفع الدول إلى التفاهم والاتفاق حرصاً على 
مصلحتها العامة المشتركة. 

ويرى معظم الباحثين أن هناك ثلاثة أساليب 


1 نف الأرهان: 


أسلوب يكتفي بتعداد الأفعال التي تشكل 


جريمة الارهاب. 


ِب وأسلوب : 5 بإبراد عسارات عامة عن 
الإرهاب دون ذكر الأفعال التى تُشكل تلك 
الجريمة. 


وأسلوب ينطوي على عبارات عامة عن 
الإرهاب ولكنه يذكر بعض الأفعال الاإرهابية على 


المستحسين. في حال الأخذ به. الاستعانة بمحكمة 
العدل الدولية. أو بأية هيئّة قضائية خاصة 
أخرى. للفصل في مسالة التكييف القانونى 


س الأفعال الإرهابية المختلف عليها. 
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الملاحظة العاشرة 
مساعي المجتمع الدولىي لمكافحة الإارهاب 


كان الارهاب وما زال موضع دراسات 
ومناقشات. وقد يذل المجيمم الدولي جهوداً 
جبارة للتوصل إلى وضع التدابير القادرة على 
مكافحته أو الحذ من أضراره. وسارت هذه 
الحهود في اتجاهات ثلانه: 


ولا ل اتحاه وطني اعتمد على ما تتخذه 


الدول في تشريعاتها الوطنية من 
تدابير ووسائل لمكافحة الأفعال 
الإرهابية. 


وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد 
أوصت. في قرارها الصادر في ,191/5/١١/1١1٠‏ 
الدول الأعضاء بالامتناع عن تنظيم الأفعال 
الإرهابيه ف دولة أخرى أو التحريض عليها 
أو التغاضى عنها. وناشدتها الانضمام إلى 
الاتفاقيات الدولية القائمة والمتعلقة. بمختلف 
جوانب مشكلة الإرهاب الدوليء ودعتها إلى اتخاذ 
التدابير الملائمة لجعل تشريعاتها الداخلية 
منسجمة مم تلك الاتفاقيات. وحثتها على التعاون 
الوثيق في هذا المجال وتبادل المعلومات وإبرام 
المعاهدات الخاصة بتسليم الإرهابيين الدوليين 
ومحاكمتهم. 

ومن اطلاعنا على محنلف التشريعات الوطنيه 
حول الإرهاب الدولي نستنقج. 


١‏ ل إن هناك دولا أقدمت على سنّ تشريعات 
جديدة. أو على تعديل تشريعات قديمة. بغية 
معالجه مشكله الإرهاب 

؟ ‏ إن هناك تفاوتاً واضحاً في الجهود الوطنية 
ا لاتخان الإجراء ءات الفعالة لسع الإرهاب 
أو مجارينة. 


* ل إن هناك دولا ما زالت ترفض استصدار 


الانضمام إلى الاتفاقيات الثنائية أو الجماعية 
إليهاء في تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها. 
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ثانياً ‏ اتجاه إقليمي اعتمد على ما تتخذه 
المنظمات الإقليمية من تدابير 
ووسيائل لمناهمضة الإرهاب الدولي. 
فعلقى الصعيد الأوروبي: وقعت في العام 
ك6 اتقاقية اسنترداد بين الدول الأوروبية. 
وفي العام ,.١5177‏ وافقت لجنة الوزراء في مجلس 
أوروبا على استبعاد الجرائم الخطرة, مثل خطف 
الطائرات وأخذ الرهائن. من فئة الجرائم 
السياسسية. وفي العام نفسه صدر الاتفاق 
الأوروبي لقمع الإرهاب وحدد بعض الأفهال 
الإرهابية واعتبرها جرائم عادية. وفي العام 
؛: نظمت الجمعية البرلمانية في مجلس 
أوروبا مؤتمراً في مدينة (ستراسبورغ) تحت 
عنوان: «الدفاع عن الديموقراطية ضد الإرهاب 
في أوروبا».. وصدر عن المؤتمر توصيات تدعو إلى 
وضع تعريف قانونى موحد للارهابء. ودراسة 
دور الثقافة والتربية ووسائل الإعلام في القضاء 
على الإرهاب. وإنشاء مركز دراسات وتوثيق 
خاص بشؤون الإرهاب. 


وعلى الصعيد الأمريكي. وافقت منظمة الدول 
الأمريكية. في العام ,.1917١‏ على اتفاقية خاصة 
بقمْع أفعال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها, 
وخصوصاً أفعال الخطف والاغتيال والاعنداء 
على بعض الأشخاص الرسميين وأفعال الابتزاز. 

وعلو الصعيد الافريقي. د ن ميثاق منظمه 
الدول الافريقية. في العام .١5377‏ جميع أشكال 
الاغتيال السياسي والأعمال التخريبية الني 
ترتكبها دولة افريقية ضد أخرى. وفي العام 
191, وضعت المنظمة اتفاقية لاستئصال 
المرتزقة من افريقيا واعتبرت أن أفعالهم تشكل 
حرائم ضد السلام والأمن في القارة. 


وله نجد على الصعيد العربسي اتفاقيات 
خاصه بالإرهاب الدوني. بل نجد محاولات 
لكافحة الجريمة. فقد أنشأآت جامعة الدول 
العربية المنظمة العربية للدفاع ضد الجريمة, 
التي تهدف إلى نوثيق عرى التعاون بين الدول 
الأعضاء للوقاية من الجريمة ومعالجة اثارها في 


لتوثيق التعاون العربى في مجال الأمن؛ ومكافحة 
الجريمة. ووضع سياسة جنائية وأمنية عربية. 
والعمل على تطوير القوانين المتعلقه بالمجرم 
والجريمه. 


ثالثاً ‏ اتجاه دولى اعتمد على ما تقوم به 
المنظمات والوكالات الدولسة من 


جهود ومسياع ٠‏ وما تضفعه مسن 
اتفاقنات. للقضساء على الإرهشاب 
الدو ني. 


وكانت عصية الأمم قد أهتمت بموضوع 
وورصر الخارحجبه الفرنسبه 8 العام +55 1١1‏ 
ومعاقية مرتكبيه. ولكن الاتفاقيه لم تيرم !2 من 

ومع تفاقم خطر الارهاب في السبعينات. 
أوصت الأمم المتحده الوطالاات المتخصصة فبها 
اللازمة لمكافحته في حدود الصلاحيات التى 
تملكها. 

وتجاوبت منظمهة الأونسكوق مع هده التوضصيه 
وقررت معالجة الأسياب الكامنة وراء الإرهاب 
١‏ تعزيز السلام والأمن الدوليين عن طريق 
نشر البحوث المتعلقة بالسلام العالمى. وتوطيد 
الدولي والمنظمات الدولية في أقامة نظام عالمىي 
سليم. 
؟ ا حماية حفوق الإانسان وحرياته الأسياسية 
وصونها من كل انتهاك. 

ولبّت المنظمة الدولية للطيران المدني نداء 
الآأمم المتحدة وسارعت. عند استفحال خطر 
اتفاقيات دولية: 
١‏ اتفاقية طوكيو للعام :١157*‏ حول الجرائم 
ربعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على منن 
الطائرات . 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. 


 *‏ اتفاقية مونتريال للعام .1937١‏ حول قمع 
الأفعال غير المشروعة الموجهة ضيد سسلامهة 
الضصران المدنى. 

وقد وُحَهِت الى اتفاقبة طوكيو عدة انتقادات 
نشير إلى أهمها: 
١‏ أنها تكتفى بالنص على الجريمة دون أن 
تقرن ذلك بالعقوبات الملائمة. ودون أن تفرض 
على الدول المتعاقدة أي التزام بمعاقيه الخاطفين. 
5 ل أنها لا يمكن آن تطبق على جميع حالات 

اختطاف الطائرات. 

؟ ل أنها تتضمن نصوصا تتسم بالغفموض 
أو العمومية بحيث يمكن التنصل بيسهولة من 
تطبيقها أو التحايل عليها. 
؛ ل أنها لاا تضم قاعدة لسلم الأولوية في 
الاختصاص. 
5 ل آأتها تطرح ميدأ التسليم أو الاسترداد 
دون أن تنظم كيفيه تطبيقة . 

ووجهت الى اتفاقبة لاهاى. كذلك. عدة 
انتقادات. آهمها ١‏ 
١‏ انها تاخذ ينظام تزاحم أو تواكب 
الاختصاصات. 
؟ ل أنها لا تحدّد عقويبة الخاطف. ولا تحدد 


. للدول الأطراف فترة زمنية للقيام بالتزاماتها. 


 *‏ آنها لا تشير مطلقا إلى القاعدة التى تحرّم 
تكرار العقوبة بالنسبة إلى الجرم ذاته. ‏ 
؛ ‏ أتها لا تتحدث مطلقًا عن صلاديات قائد 
الطائرة عند وقوع الجرم. 
5ه أنها لا تنص على أيه حصانة قضائيه 
لصالح الأبرياء الموجودين على متن الطائرة 
المخطوفة الذين يضطرون إلى الهبوط في دولة 
لا يرغبون في الدخول إليها. 
5 أنها لا تعالج بعض الجرائم التى تكرر 
وقوعهاء والتي لا يمكن إدخالها في إطار جريمة 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. مثل 
الجرائم المرتكبة ضد الطائرات الجائمة في 
المطارات. أو ضد منشات الطيران. 

وتعرضت اتفاقية مونتريال. أيضاً. لانتقادات 
مماثلة. ولم يشترك في التوقيع عليها إلا عدد 
ضديل من الدول. ولقل سيب ذلك يعود إلى 
اعتقاد الدول بأنه من الأفضل إسناد مهمة كبح 


عمليات الإختطاف الجوي وند مير الطائرات إلى 
التشريعات الوطنية بدلا من الاتفاقيات الدولية. 


ولهد ا . فإن دولا ميل فرئسا واسبياننا والمكسيك . 


قد تخلفت عن توقيع الاتفاقية. مفضلة إصدار 
تشريعات وطنية تهالج المشكلات التي نثير 
عمليات الخطف. ومع ذلك قإن الكثيرين يشكرد 
في مقدرة التشريعات الوطنية. في هذا المضمار, 
على معالجة مشكلات الخطف الجوي بشكل 
حاسم ونهائي. 

وبعد توفيع اتفاقيه مونتريال بعام واحد 
حصلت حادته ميونية فشنت وسائل الإعلام 
الغربية. بتحريض من الصهيونية العالمية. حملة 
شعواء على العرب. واهتمت الأمم المتحدة بالأمر 
وأدرجت في جدول أعمال الجمعية العامة للعام 
5515 بندا حول التدابير الرامية إلى منئم 
الإرهفاب الدولي الذي يَعرّض للخطر 
أرواحاً بشرية. وشكلت لجنة خاصة لدراسة 
الموضوعء من جوانب ثلاثة: تعريف الإرهاب 
الدولي. ومعرفة الأسياب الكامنة وراءه. وتحديد 
التدابير الكفيلة يمكافحته. 

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات خلال السنوات 
اللاحقه دون التوصل إلى اتفاق دولي حول 
المشكلة. وسيب الخلاف يكمن في تباين 
الانجاهات. فهناك فريقء في طليعته إسرائيل 
وأمريكا وبعض الدول الغربية: يصرٌ على وصف 
الآعمال التى تنجزها الحركات التحررية في العالم 
بالإرهاب. في حين آن هناك فريقاً آخر ممثلا دول 
العالم الثالث يُبعد هذه الصفة عنها ويعتير آن 
هذه الحركات الوطنية تمارس | حقا مشروعا تقرّيه 
وتباركه المواتيق والقرارات الدولية. وما زال بند 
(الإرهاب الدور) يتصدر. منذ ذلك الكاريخ, 
جدول أعمال الجمفية العامة لكل دورة سسنوية. 

وخلال هده الفئرة تمكنت الأمم المتحدة من 
إنجاز اتفاقيدين دوليتين: الأولى. في العام ,١517‏ 
وهى خاصة بمنع ومعاقية الجرائم المرتكية ضد 
الاشخاص المحميّين دوليا. يمن فيهم الممثلون 
الدبلوماسيون. والثانية. في العام .١915‏ وهى 
خاصة يمناهضة ارتهان الأشخاص. 


والاتفاقية الثانية تشكل خطوة متقدمة على 
طريق مكافحة الارهاب وتنطوي على تطور كبير في 
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هذا المجال لأنها تعترف في ديباجتها بشرعية 
الكفاح الذي تلجا إليه حركات التحرر الوطنى 
مى آحل تقفرزير مصيرها واسترداد حفوقها. 


الخاتمة 


لقد بذل المجتمع الدولي جهودا كبيرتم في 
سبيل وضع إطار قانوني قادر على قمم 
الإرهاب الدولي ومكافحة موجة العنف التي 
تجتاح العالم. وأسفرت هذه الجهود. كما رأينا؛ 
عن ظهور عدة اتفاقيات دولية. وهده الجهود 
تطرح سؤالين مهمين: 

السؤال الأول هو: هل باستطاعة الاتفاقيات 
الدولية القضاء كلياً على ظاهرة الإرهاب الدوليء 
أو على الأقل كبح جماحها؟ ْ 

إن فاعلية الاتفاقيات. أو نجاحهاء 
أو مصيرها.ء يتوقف في الواقع وإلى حد بعيد, 
علو مقدرة المجتمع الدولي على حل المشكلات 
الحلاث التالمة : 
١‏ مشكلة التسليم: فقد نركت معظم 
الاتفاقيات الدولية للدولة التي تأسر الإرهابي 
حرية التسليم أو المحاكمة. وأثبتت الحوادث أن 
الدولة ترفض التسليم عادةٌ ونُفضّل الاعتماد على 
سلطاتها القضائية لمقاضاة الإرهابيين. وبما أن 
لإرهابي ببحث دائماً عن الذولة التي تتعاطف 
مع اتجاهاته السياسية للجوؤٌ إليها والتخلص من 
العقويه. فإن الرادع الذي بنت الاتفاقيات عليه 
الآمال ينهار هنأ 

وقد نسارع إلى التاكيد على أن الحل يكمن في 
اشتراط التسليم الفوري. ولكن ذلك يصطدم 
بالحق الذي ما زالت الدولة تحتفظ به لنفسها 
وتحرص عليه وتعتبره من أبرز مبادىء سيادتها 
ومظاهر استقلالها. وهو حقها في منح اللجوء 
السياسي لمن تشاء من الفارين من وجه العدالة. 
؟ ل مشسكلة الصيغة السداسية: فإن الغالبية 
الساحقة من دول العالم ترفض تسليم اللاجئين 
إليها بعد ارتكايهم الجرانم السياسية في بلد 
آخر. والقانون الدولي بيقرّ مبدأ عدم تسليم 
المجرمين السياسيين. وتحرص بعض الدول على 
النص على هذا المبدآ في دساتيرها أو معاهداتها 
الخارجية. 


حول هذه المسألة. وأتيح لمحكمة العدل الدولية 


إصدار أحكام كد مثلا, قضده حقو اللجحوء 
السياسي بين كولومبيا والبيرو في العام ١92٠‏ س 
١55‏ 


؟ ل مششسكلة الإلزام والعقوية في القانون 
الدوئي: وبعد كل اتفاقية يطرح السسؤال التالى: 
هل ستتقيد الدول الأطراف بمضمونها» وإذا 
رفضت إحدى الدول الالتزام بما قررته الاتفاقية. 
فما هي الوسائل والتدابير المجدية المتوافرة لدى 
المجتمع الدولي لإرغامها على التنفين؛ 

قد يقال بوجوب رفع الأوامر إلى مجلس 
الأمن الدولي القادر على فرض عقوبات سياسية 
وعسكرية واقتصادية على الدول المخالفة. ولكن 
المجلس مكون من ١5‏ دولة. من بينها الدو 


ولو بشكل اعنباطيء. دون الموافقة على فرض أية 
عقوبة على الدولة التى تخالف أحكام الاتفاقيات 


الدولية. وسجل مجلس الأمن حافل بالاملة 
والشواهد في هذا الحقل. 

والسؤّال الثانى. المهم والأهم: الذى تطرحه 
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقمع الإرهاب هو؛ 
هل باستطاعة التدابير القانونية. الداخلية 
والدولية. حل المشكلهة؟ 

لقد لاحظنا أن هذه الاتفاقيات منيت بالفشل 
حتى الآن. ويبدو أنها ستيوء بالقشل ما دام 
المجتمع الدوني بتهرب من تحمل مسؤولياته 
تجاه بعض المشكلات الدولية الملحة. إن هناك 


ج 


شعوبا تعاني أنواعا شتى من الظلم والقهر 
والكيت. وقد أتبعت 03 الورسائل المشروعة 
للمطالية : حقوقها. وعندما عحر المجتمع الدوار 
عن إنصافها وقابل مطالبها بالاهمال قررت اللجوء 
الى أساليب العنف التى يات هذا المجتمع يشكو 

إن ما سّمَي أحياناً بالإرهاب الدولي ليس. في 
الحقيقه2. سوى دفاع مشروع عن النفس. يعترف 
به القانون الدولي المعاصر. وعليناء قيل أن 
أن نتعرف إلى مسيياته. ففيها تكمن الجذور 
الخييقة التي ينبغى للمجتمع الدولى 
استتصالها. 


تارسح الغعرب والعالم  ١٠١‏ 


ل] زخرفة المقرئص. كما نددو قٍِ محراب الجامع الأحخضر في بروسية. 


أصبح السلطان مراد الثاني سلطاناً 
١45١(‏ - ١155١م).ء‏ وقد كان محبا 
للعلم. مشجعاً للفن؛ ويعتبر عصره 
العصر الذى بدات فيه الثقافة العثمانية القديمة 
التي كانت تقوم على أكتاف رجال الدين تنكمش 
لكي يحل محلها اتجاه ثقافي جديدء إذ بدأ يظهر 
نثر وشعر شعبي باللغة التركية العثمانية مثل 
قصة «المحمدية» التى نظمها الشاعر أوغلوا سنة 
68م . ولكن يلاحظ أن قدامى المثقفين الذين 
كانت لغتهم المفضلة هي الإيرانية ‏ نظروا إلى 
هذا الاتجاه الثقافي الجديد نظرة احتقار 
ولم يتعاونوا معه. 

وتتجلى عتاية هذا السلطان بالفن فيما خلفه 
وراءه من عمائر وتحف. أما العمائر فمن أهمها 
الجامع الأخضر الذي بناه في مدينة بروسه سنه 
14م ومسجد المرادية الذي شيده في أدرنة 


تاريح العرب والعالم 


سنة 1555١م.‏ والأول منهما يمتاز بمحرابه 
الجميل ذو الزخارف النباتية التي يبدو فيها 
التأثير الصينى ونقرا في أعلاه عبارة: «من عمل 
أساتذة تبريز» أي أن الإيرانيين قد أسهموا في 
إنشائه. ويستلفت النظر في هذا المسجد أمران 
لهما أهميتهما: الأول أن بابه يعتبر أقدم تحفة 
خشبية عثمانية. والثاني أنه قد استغنى فيه عن 
الأعمدة ذات التيجان البيزنطية التى كانت 
مألوفة في المساجد السابقة واستخدمت أعمدة 
لها تيجان من المقرنص''). أما المسجد الثانى 
فيمتاز بقراميده (11165) .الجميلة ذات اللونين 
الأزرق والأبيض وذات الزخارف النباتية 
المستلهمة من الزخارف الايرانية في العصر 
التيموري. 

أما التحف التى وصلت إلينا من عصر هذا 
السلطان قمن أحسنها ما يتصل بفنون الكتاب 


موجودان في مكتبة متحف طوبقابوء يزدان كل 
منهما بزخارف مستوحاة من الفن الصيني. وقد 
ويكفي أن نشير إلى مخطوطة ف الطب عنوانها 


الهوامش: 


حاج محمود اق سراي (وهو من أبناء قونية) في 
تذهييها فبدت تحفة فنية تملأ أنظار العين 
بجمالها. 


1 زحرفة المقرنص لم تكن معروفة قبل الاسلام. وهي تعرف عند مؤرخي الفن من الغرييين ياسم 2518181116 وقد لعبت 


دوراً هاما في الفن الإسلامي واصبحت من ابرز خصائص هذا القن. وقد نبتت فكرتها من الكوة 81*26 التي كانت 
نشيد فؤق الروايا الأريع لغرفة قة مزبعه دراد تسقيفها بالقبه: وبواسطه تلك الكوى الأربع يستطيع البناء أن نوحد 
سعلحاً يمكن للقبة أن تستقر عليه. وقد كانت هذه الكوى مستعملة قبل الإسلام ولكنها كانت عاطلة من الزخرف الأمر 
الذي لم يستطيع البناء المسلم أن يصير عليه طويلاً. . فما كاد يتهذب ذوقه وترتقي ملكته الفنية حتى آخذ يعدل في شكل 
تلك الكوى ويعقد في مظهرهاء نقسمها إلى كوى صغيرة متعددةء وتفئن في وضع تلك الكوى الصغيرة داخل الكوة الكبيرة 
ولي تنسيقها وفي تزبينها حتى بدت قطعاً من الفن الجميل كلما تأملت فيها غمرتك بلذة روحية. وزادتك إبماناً بعظمة 
الفن الإسلامي, وقد شاء لهم خصبهم الفني ألا يقفوا بالمقرنصات عند حد وظيفتها المعمارية باستعمالها تحت القباب 
بل اتخذوا منهاوسيلة لتزيين الفتحات من أبواب ونوافذ. وتزيين العقود والاعمدة. والمداخل والزوايا وكل مكان في اليناء 
يصلح لقبول هذا العنصر الزخرق. 


تاريخ العرب والعالمح ١5‏ 


د. ن حلاق 


سروت ف اواشل الفرن الحالى من كتاب (67 .ص1 .ضهاودذ غطا لله ماعرذ .أعطفامن )0١‏ 
للغسان و و دورد الع جطكرين ١١5‏ 


- قاريخ العرب والعالم 


بسر مجلة ,تاريخ العرب والعالم». أن تستضيف على صدر صفحاتها ائتداء 

من هذا العدد الدكتور حسان حلاق: ٠:‏ الذي سيمد المجلة بمجموعة دراسات عن 
تاريخ ونراث بيروت العثمانية. بما فيه سورها وأبوايها العتيقة وأبراجها 
وأسواقها وشوارعها وساحاتها وعاداتها وتقاليدها و نماقبه دراسة عائلاتها وواقعها 
الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتراثي عامة. وف هذه الحلقة يحول د. حلاق ف 


الحياة العلمية في بيروت العثمانية. 


بم شهدت بيروت حركة علمية وثقافية 
349 وأدبية منذ تاريتها القديم, سييمأ ف 
ل 8 : حت 5 - 

مدرستها الشهدرة مدرسيةه الحقوق النى دمرها 
الزلزال فيما دمر من معالم بيروت. ويكفيها فخرأ 
أبجديتها التي عمّت العالم فنشرت مع شقيقاتها 
الفيشقيات الحرف والعلم. وهد أشار الأب لوبس 
شيخو إلىأن نير وت أصبدحت من حواضر البلاد. 
وجمعت في ربوعها ضروب الرقي والحضارة. 
والحقيقة فقد شهدت بيروت وبلاد الشام يعد 
موقعة اليرموك عام 175م. وفادة الكثير من 
ومن الوافدين على بتروتث ف تلك الفخرة المبكرة: 
أبو الدرداء: دشر بن مسقل : أبو ذر الغفارى. 
أيوب بن خالد الجهني الخزاعي الذي تتلمذ على 
وقد ارتيط اسم . بيروت ولا يزال باسم وعلم 


ومن علماء بيروت في العهدين الأموبي 
والعباسي2. عمر بن أحمد ين أسد البيروتي؛ 
والعباس بن الوليد البيروتيء والهقل بن زياد 
البيروتي. 

ومن الأهمية بمكان القول بأن الزوايا 
والمساجد والكتاتيب والأديرة والكنائّس استمرت 
لفترات طويلة مراكز دينية وتعليمية في أن واحد. 
وكان الناس يرسلون أولادهم لتلقي مبادىء 
القراءة والكتابة. وتعلم القرآن الكريم والأنجيل 
عند شيوخ الزوايا والكتانيب وقساوسة ورهبان 
الأديرة. 


بالإضافة إلى ذلك فقد تنافست بيروت مع 
بقية المناطق اللبنانية التي انتشرت فيها المدارس 
مثل مدرسة عينطورة التى أسسها الأب بطرس 
ميارك عام 774١م:‏ ومدرسة جزين التي أسسها 
محمد مكى بعد عام ١157١م,.‏ ومدارس جيل 
عامل التى أنشآها على عبد العالي الميسي في 


منتصف القرن السادس عشر. والسيد موسى 
الحسيني الأمين الذي أسس مدرسة في أواخر 
القرن الثامن عشر. والبطريرك يوحنا مخلوف الذي 
أسيس مدرسنية سيدة حوقة عام 2,١١5”‏ وقد 
تعددت وازدادت المدارس في الفهد العتمائني ومن 
أهمها مدرسة عين ورقه. 

وبدأ التنافس العلمي في بيروت ويقية المناطق 
يأخذ طابع التقاعل والتكامل, حتى أن علماء 
المسلمين لم يجدوا مانعأ من أن يفردوا مكاناً 
خاصاً في باطن بيروت العثمانية قرب جامع 
النوفرة (جامع الأمير منذر) للمعلم الياس آذه 
الشاعر. لدِيحتُوا مفه الأمور العلمية والفقهيه 
ويتناشدون الأشعار. ولم يجد النصارى مانئعاً 
من أن يتتلمذ أبناؤهم على علماء المسلمين. فمن 
المعروف أن الفقيه اللبتاني الشيخ يشارة 
الخوري )١1881  1١8-8(‏ كان تلميذاً من 
تلامذة مفتي بيروت وقاضيها الشيخ أحمد 
أفندى الأغر (17747 )١1858/-‏ كما تتلمذ على 
الشيخ يونس البزري والشيخ محمد عرابي. 
وكان الفقيه الشيخ بشارة قد لقب باسم مفتي 
النصارى, بعد أن أصبع عللماً من علمائهم. 

وبالرغم من أن البعض يرى بأن بيروت 
العثمانية كانت تحيا حياة التخلف والركود 
والاتحطاط العلمي. غير أن الوقائع العلمية 
والثقافية: تناقض هذا القول, وقد ثبت من خلال 
عدد الجامعات والمدارس والعلماء والمستشفيات 
والأطباء والجمعيات والمخطوطات والكتب 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١؟‏ 


والصحف وسواها من مظاهر اليفظه العلمية في 
بيروت العثمانية. بأن بيروت كانت تذخر بالحياة 
العلمية والثقافية. 


التعليم والمدارس في بيروت العثماتية 


وقد اصدرت الدولة العثمانية سيما في القدن 
التاسع عشر بعض التنليمات الني تخئص 
بوجوه التعليم وإنشاء المدارس. ففي عام ا 
أنشأت مكتباً خاصاً لوضع المناهج والكتب 
المدرسية التي كانت تحتاج إليها المدارس 
والمعافد. 

وفي النظام الأساسي العثماني الصادر عام 
7 جعلت الدولة العثمانية التعليم الابتدائي 
إجباريااً على كل فرد من أفراد العثمائيين. 
وانعكس أثر هذا النظام على ببروت المحروسة 
وجبل لبنان والولايات العثمانية. وشجع ذلك على 
إقامة المزيد من المدارس والمعاهد من قبّل 
العثمانيين والرعمايا المحليين والمؤسسات 
الارسالية الأجنبية. 

وأشار السلطان عيد الحميد الثانى ق أآجد 
خطاباته أمام مجلس المبعوثان (النواب) إلىها نصه 
«من واجبنا أن نهير انتياهنا لتقيف عقول 
شعوبنا. مع تأكدنا يأن الأمم الأوروبية قد 
حازت الازدهار الذي ننعم به من جراء التعليم 
العام, فإننا نتمنى أن يتمكن أبناء رعيتنا إلى آية 
طيقة انتموا من الاستفادة من خسنات العلم: 
فإننا أصدرنا مرسوماً بإنشاء مدارس تصيح 
قيها الثقافة والتربية بالتساوي في متتاول 
الجميع». 

وقد أشار السلطان عبد الحميد الثقتي إلى 
ارتفاع عدد المدارس وأوضاعها في عهده. 
ومما قاله في مذكراته «لقد ارتفع عدد المدارس 
منذ اعتليت العرش إلى عشرة أضعاف ما كانت 
عليه )5٠١٠٠١(‏ هدرسة ومع ذلك قلا تفي 
هذه المدارس بالحاجة. والمدارس الثانوية عتدنا 
على مستوى عال من المناهمج. تعترقف به 
الأوساط العلمية. ونحن بحاجة إلى فتح مدارس 
إعدادية تهيء الطلاب لدخول مؤسسات علمية 
ليتخرج منها مهندسون ومعماريون وفنيون». 


"١‏ تاريخ العرب والعالم 


هذا وكان سليم على سلام نائبي بيروت في 
مجلس المبعوئان قد طالب الحكومة العتمانية 
بتطوير التعليم والاقتداء بالمدارس الأجنبية, 
وطالب بزيادة الإنفاق على وسائل المعارف بحيث 
ترّيد على (-55) ألف ليرة عثمانية. ومما قاله: 
«إنني أقول لكم بالنيابة عن الذين انتخبوني أنهم 
ارسلوني لأقيل كل ضريبة تفرض للإانفاق على 
المعارف». وهذا دليل واضح على إقبال البيارتة 
وشغفهم بالتعلم والعلوم . 

وكانت اليقظة العلمية في بيروت العثمائية قد 
بدات بالتقتح بظهور مدارس عديدة نذكر متها 
على سييل المثال: المدرسة اليطريركية الكاثوليكية 
التى أنشأها البطريرك غر يفوريوس يوسف في 
منطقة زقاق البلاط عام ,.١1815‏ وكانت منافسة 
لدرسة الحكمة والثلاثة أقمار. والمدرسة الوطنية 
التي اسسها المعلم بطرس البستاني عام ١877‏ 
قِ منطقه زقاق اليلاط أيضاً, ٠‏ ومدرسة الثلانه 
اقمار للروم الأرثوذكس التي اننقلت هن سوق 
الغرب إلى بيروت عام .١1811‏ ومدارس رافيات 
مار يوسفء. ومدارس الفرير التي اتشئت عام 
17 ومدرسة الحكمة لمؤسسها المطران 
يوسف الدبس بين عامى ١4154‏ ل 806م١,‏ 
ومدرسة العميان التي انشأتها مس طومسون في 
بيروت لتعليم العميان قراءة التوراةء ومدرسة 
زهرة الاحسان التي أسستها السيدة أملي 
سرسق للبنات الأرثوذكس عام .1844٠-‏ 

ومن المدارس الهامة في بيروت. والتي أحدنت 
نقلة نوعية في حياة المسلمين والبيارتة. هي 
مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في 
ديروت التي تأسسبت عام 4م غرة شعيان 
6ه . والمدرسة الإسلامية الحديثة. ومدرسة 
الامام الأوزاعي, ومدرسة الشيخ عيد الباسط 
الأني. والمدرسة الرشيدية. ومدرسة زاوية 
الشهداء. ومدرسة النوفرة. ومدرسة الشيخ علي 
الملا. ومدرسة الشيخ محمد المجذوبه والمدرسة 
السورية الإسلاميه لمؤسسها الشيخ سليم 
محمد المغريل. والمدرسة القادرية لمؤسسها 
الشيخ عمر البرييرء والمدرسة الوطنية. ومدرسة 
الإخلاصء والمدرسة الحميدية الأهلية. والمدرسة 
الادبية لمؤسسها الشيخ مصباح شبقل. 
المدرسة السلطانية التي أشرف على بنائها 


09 مجمن على القباني مفتش المعارف ف ولابة بيروت 


الشيخ عبد القادر قباني. مدرسة لجنة التعليم 


6 دار العلوم .١1٠١‏ المكتب العسكرى 
الحكومي -187. المكتب الإعدادي, كلية الحقوق 
7 (نقلت إلى دمشق بعد إعلان الحرب 
العالمية الأولى )١51١5‏ ) وكات الدولة العثمانية 
دنوي إنشاء كلية للطب لولا وجود مثلها في الكلية 
السورية الإنجيلية في بيروتء لذا رأت أن دمشق 
بحاجة إلى الكلية أكثر من بيروت. ومن المدارس 
الييرونية أيضا: 

مدرسهة سكرزّنحيى تمونه أى المدرسة الابتدائية 
النموذجية الثامنة .١5١*‏ التايعة للمكتب 
السلطاني (وموقعها اليوم ثانوية المقاصد للينات 
ل الباشوراء) مدرسة الشيخ يوسف الحلواتي 
في رأس بيروت. مدرسة (كلية) الصنائع 
والتجارة الحميدي. مدرسة المعارفء المدرسة 
التوفيقبة فيقية لمرّسسها الشيخ محمد توفيق حالد, 
المدرسة العلمية لمؤسسها الشيخ عبد الرحمن 
سملام, ومدرسة الشيخ أحمد عياس الأزهري 
المعروفة بأسيمٍ الكلية العثماتية والني أحدئت 
تغبيراً أساسياً في بنية المجتمع التربوى في 
بيروت ولبنان والعالم العربيء وغيرها الكثير من 


السسيدة ابتهاج قدورة في سبابها لول مسلمة خريجة 

المدرسة الاميركية في بيروت تخرحت عام .)11١05(‏ 
المدارس الوطنية والأجنبية. وكانت لغقات 
التدريس في مدارس بيروت وجيل لبنان شي 
اللغات: العربية, التركية. الفرنسية. الأنجليزية, 
الانطالية. الألماتية وسواها. 

وقد وصفف عبد الرحمن سامي بك في كتابه 
٠القول‏ الحق في بيروت ودمشقء المدارس القائمة 
في مبروت العثمانية: .... وقد صارت المدارس 
الداخلية في بيروت أشهر من تار على علمء كلها 
تقيل التلامذة بأجور قليله. وتعلم وتعتني 
يبصحتهم وسلامتهم. ومنها من ترسل مندويا من 
قبلها كل سنة إلى البلاد المجاورة لأخذ تلامذة 
إليها..... 

هذا وقد بلغ اهتمام المسلمين في بيروت 
بالعلم والعلماء وطلاب العلم أن خصصوا أوقافاً 
خدرية خاصهة تتضمن أملاكا وأراضي عديده يعود 
ريعها وخيراتها على العلم والعلماء ولتنفق في 
وجوه التحصيل العلمى. مثال وقف العلماء. وقف 
طلاب العلم. وقف المكتبات وسواها. ويكفي 
الإشارة إلى أن «وقف العلماءء اليوم يعتبر من 
اغنى الأوقاف الإسلامية على الإطلاق. 
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ع العلامة الشيح محمد الترزبير. 


هذا وقد عملت الدولة العلية العثمانية على 
تشكيل مجلس معارف لولايه بيروت لتنظد 
وقد ضم هذ! المجلس: الشيخ إبراهيم الأحدب. 
الأزهرىيء رفعنلو عبد الله بيضونء الدكتور أديب 
قدورة.ء عزلو يوسف عرمان. خليل سركيس, 


الطباعة قُّ بدروت 


ومن الأهمية بمكان القول بأن بيروت 
العثمانية عرفت الطباعة منذ عام ١25/!ا١.‏ حيث 
انشات طائفة الروم الأرثوذكس بمسعى الشيخ 
يونس نقولا الجبيلي المعروف بأبى عسسكرء 
مطيعة القديس جاورجيوس. ومن مطابع بيروت 
المعروفة أيضاً المطبعة الأميركية التي نقلت من 
مالطة إلى بيروت عام 1854. بالإضافة إلى 
المطبعة الكاثوليكية ‏ اليسوعية في بيروت التي 
تأسست عام 14417١ء‏ ومطبعة حديقة الأخبار 
7., ومطبعة المعارف .١18137‏ والمطبعة الأدبية 
411 المطبعة اللبنانية ,١1834‏ المطبعة 
السليمية 7 1417. المطبعة العلمية 1440, مطبعة 
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نا الدكسور خدد الرؤوف حمده. 


ب غ8 


ومطبعة الفوائد .١144١‏ المطبعة الأنسية ,١852‏ 
ومن مطايع بيروت مطيعة النفائس والمطبعة 
الأهلية والنهضة وسواها من المطايع البيروتية 
واللبنانيه . 

وكانت الطباعة قد انتشرت في الدولة العثمانية 
ابتداء من عام ١15١1‏ عندما أصدر السلطان 
احمد الثالث (* )١970 ١7١‏ فرماناً أمر فيه 
بإنشاء مكتب للطباعة في الآستانة بعد إصدار 
فتوى من شيخ الإسلام تجيز وتسمح بالطباعة 
باستثناء القران الكريم خوفا من التحريف.وقد 
ازداد تأثر بيروت والبيارتة بالأصلاحات 
العثمانية التربوية والتعليمية سيما في عهد 
السلطان محمود الثاني )١854  ١404(‏ 
الذي اهتم بالتعليم اهتماماً بالغاً بإرسال البعثات 
العلميه إلى الخارج وإنشساء مدارس الطب 


والهندسة والترجمة. 


النعثات العلمنة 


يعتبر الشيخ العللامة محمد الحوت 


الجامعة الاميركية في بيروت ويبدو مرصد الجامعة على الجبس. 


١1755(‏ - 86() من أوائل الببارته الذين 
رحلواعن بيروت طلباً للعلم والفقه. وذلك منذ 
أوائل القرن التأمن عششرء ومنهم العلامة الشيخ 
مصسطفى الغلاديني ١445(‏ كذ 556) الذى 
سافر إلى مصر والتحق بالأزهر الشريف, والعلامة 
الشيخ أحمد عباس الأزهرى ١825(‏ _- 
0 الذي سافر إلى مصر أيضا ليتزود 
بالعلوم من الأزهر الشريف. ومنهم أيضا نقيب 
الأاشراف الشيخ عبد الياسسط الأنسي 
ز/لاكما _- -64) والعلامة الشبيخ حسسن 
المدور (815١ا‏ - غ51١)‏ وغيرهم الكدر. 


واتجه قسم كبير من البيارتة واللبنانيين للتعلم 
ف القدس الشريف واستائيول وباريس متهم على 
ببيل المثال: عيد الغني العريسيء محمد 
محمصاني. توفيق فايد. شارل دباس, شكري 
غانم , ندره مطران. حميل معلوف. عبد القادر 
كيلاني. محمد جميل دوغان. يوسف روكزء الأمير 
حسن حسان الأيوبي. محمد أبو الفضل 
قواص. الأمير أحمد الشهابى. الأمير بهجت 
الشهابي. منيف لطيف. بدر الدين الرافعي 
وسواهم الكثير. 


ومن وسائل تطور الحياة الثقافية والعلميه في 
بيروت العثمانية مئات والاف الكتب المطبوممعة 
التنوعة فى اختصاصاتها ومجالاتهاء ومئات 
الصحف والدوريات الصادرة فيها. ومن يطلع 
على كتابي: الفيكونت فيليب دي طرازي: تاريخ 
الصحافة العريية. ويوسف أسعد داغر: قاموس 
الصحافة اللبنانية. يدرك كم هي أعداد الصحف 
الصادرة في ديروت في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وكنت أول صحيفة بيروتية هي 
صحيفة «حديقة الأخبار» لمؤسسها خليل 
جبرائيل الخورى عام 2.1828 ومن الصحف 
البيروتية الأخرى على سبيل المثال لا الحصر: 
«تقير سورياء لمؤسيسها المعلم بطرس اليستاتي 
عام 180., «ثمرات القنون» لمؤسسها الشيخ 
عبد القادر قبانى عام ولامم١.‏ م«لسان الحال» 
لمؤسسها خليل سركيس عام /ا417١2‏ «بيروت» 
لؤسسها محمد رثسد الدنا عام 841١ء‏ «ييروت 
الرسمية» لمؤسسها الوالي على باشا عام .١884‏ 
,المشرقء للاب لويس شيخو عام 1458, 
.الكانة» الصادرة عن الكلية السورية الأتجيلية 
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عام 2.١5٠١‏ «الإاقبالء لمؤسسهاا 

عبد الباسط الأندي عام ؟1501, (كعومواء1ة) 
الصادرة عن الجامعة اليسوعية عام ,.١9-١5‏ 
«الاتحاد اللبناني» للشيخ أحمد حسن طبارة 
وخليل عورا عام 1504. «ايابيل» للشيخ حسين 
محيي الدين الحبال عام ,.١1509‏ «الكوثر» لبشير 
رمضان عام ٠/١504‏ النيراس» للشيخ مصطفى 
الفلاييني عام .15١4‏ «المفيد» لعبد الغنى 
العريسيء. «الحقيقة» للشيخ أحمد عباس 
الأزهري عام .١5١4‏ «الرأى العام. لطه المدور 
عام .١5٠١‏ «الرشيد» للشيخ صالحم المدهون 
اليافي عام .151٠١‏ «لسان العرب» و «فتى العرب», 
لعبد الغني العريسي وفؤاد حنتس عامي ١54١”‏ 
و*157, وغيرها الكثير من الصحف والدوريات 


التى لا يمكن حصرها كلها ف هذه الدراسة. 


الجمعيات في بيروت 


أما فيما يختص بالجمعيات العلمية والثقافية 
والاجتماعية فيأتي في مقدمتها: الجمعية العلمية 
السورية. وهي أول جمعية تأسست في بيروت 
عام .١1854‏ وقد انضم إليها )١40(‏ عضوأ من 
مختلف الطوائف من أاعضائها: الحاج حسين 
بيهم العيتاني» ناصيف اليازجي. إبراهيم 
اليازجي» ٠‏ رزق الله خضراء حييب يسترس ..خناين 
الخورى. سليم البستاني. عبد الرحيم بدران, 
سليم شحادهء, سليم رمضان. موسى فريج. 
حبيب جلخ. ومن المعروف أن هذه الجمعية 
ساهمت في الحياة السياسية البيروتية. ووزعت 
منشورات ف بيروت بين العامين 188١‏ سم 
0١‏ دعت فيها إلى الوطن السورى الواحد, 
وانتهت المنشورات بأبيات شعرية لابراهيم 
اليازجى القائلة: 

«تتيهوا واستقيقوا أيها العرب» 

ومن الجمهعيات العلمية والثقافية والتربوية 
والاجتماعية في بيروت العثمانية: جمعية زهرة 
الاحسان. جمعية شمس البرء جمعية زهرة 
الآداب. جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية, 
جمعية الفنون, جمعية ثمرة الاحسان. جمعيه 
لجنهة ثمرة الاحسان الإسلامية. جمعية لجنة 
التعليم الاسلامية. جمعية اللجنة الخيرية 
الاسلامية. جمعية بيروت الأصلاحية. وسواها 
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من الجمعيات الخاصة مإنشاء المدارس والقيام 
بأعمال خيرية وإنسانية واجتماعية وتريوية. 


المرأة البيروتية 


ومن الدلائل على وجود حياة علميه متطورة في 

بيروت العتمانية., واقمع المراة البيروتية 

واللبنانية. فالوقائم التاريخية تناقض الاتهامات 
التى تساق ضد المرأة التى بدات بالتعلم في 
المراحل الابتدائية والثاتوية وفيما يعد الجامعية. 
كانت جمعية «باكورة سورياء أول جمعية 
اللخريجات تاسيسيت علم 8 , من أهدافيا 
العمل على تعليم المراة وترقية اوضاعها 
الاجتماعية والثقافية. وقد انتخبت السيدة جسن 
عتيق أول رئيسة لهذه الجمعية. وقد تلتها 
جمعيات نسائية عديدة كان لها مجلات تقافيه 
وأندية اجتماعية ومن رائدات هذه الجمعيات 
والأعمال الاجتماعية: مريم مزهرء. سليمة 
أبى راشد. الأميرة نحلاء أبى اللمع: 

سرسق. لبيبة جهشانء جوليا طعمة دمشقيه ؛ 
مدام ملحمة. نازك عايد بيهم. ابتهاج قدورة. 
عنبيرة سلام الخالدي: وداد محمصاني, شقيقة 
غرّيب» هند حشاش؛ الدس أدليبىء أمبنة حمرة: 
عادلة بيهم.2 نجلاء محمد راشد بيهمء زليخا 


قبانىي. أسما غندور أدريسء ثريا طبارة. أمينة 
الحمزاوي, وحيدة الخالدي. سلمى ابي راشد 
ماري ينىي. وسواهن الكثير ممن شاركن في الحياة 
الاجتماعية. والتربوية والثقافية. وكان عزمي بك 
والي ولاية بيروت وأحمد مختار بيهم وجورج 
تقولا بازء يعتبروا من مشجعي النهضة النسائية 
في العهد العثمانى. ١‏ 

وبمرور الزمن كإنت المرأة البيروتية واللبنانية 
تتابع تخصصها العالي وتحرز النجاح نلو 
النجاح. وذلك في العهدين العثماني والفرسي 
ومنهن: الدكتورة انسطاس يركات باز الني نالت 
الدكتوراهمنذ عام ١11١©‏ من جامعة متشيفن في 
الولايات المتحدة الأميركية. الدكتورة سنية حبوب 
خريجة جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة 
الأميركية, الدكتورة أدما أبى شديد. الدكتورة 
البن صاف. الدكتورة هدى رفاعيء الدكتورة مي 
سعادة. الدكتورة آسيا مصطفى العيتاني 
وسواهن. 


ص الثكنة العسكرية والمستشفى العسكري وكنيسة الكبوشية في نهاية العهد التركي. 


وفي ميدان الصيدلة برزت الدكتورة زهية 
بركات والدكتورة أملي صافي وسواهن. ومن 
القابلات منذ القرن التاسع عشر السيدة رشدية 
فاخوري زوجه الدكتور آنيس قدورة. ثم برزت 
القابلات القانونيات خريجات الجامعة الأميركية 
والجامعة اليسوعية ‏ معهد الطب الفرنسي 
منهن: سهيلة سعادة, كوثر حلاقء درية الصغير, 
بديعة صندقلي: فاطمة العريسء مكرم الحسيني, 
لياء عضاضة: وداد صتدقلي. رمزية روي 
سلوى رواس. والآنسة غندور وسواهن الكثير. 

وفي إطار دور المرأة في الحياة العلمية في 
بيروتء. فلا يمكن أن ننسى ظاهرة «الست حفيظة 
كريم» التي كانت علماً من أعلام المسلمين في 
بيروت؛ حيث قامت بدور بارز وأساسي في تعليم 
الفتيات المسلمات في العهدين العتماني والفرنسي . 

وقي مجال العلوم والآداب الإنسانية برزت 
فيما بعد كل من: د. زاهية قدورة. د. نجلاء 
عز الدين. د. سلوى تصارء د. إكرام الصفير 
وسواهن. أما حاملات اللسانس والديلومات فهن 
كثيرات ولا يتسع المجال لذكرهن جميعاً. ولكن 
من الرعيل الأول متهن : هيفاء طيارة: مريم 


عيتاني. أناقة الزعني. إنعام الصغير. زاهية 
دوغان. رجاء الشريف, سيرين الحسيني؛ عزيزة 
الزين» فاطمة الزين. يسرى محمد علي بيهم دينا 
ونهلا مروة. ممدوحة السيدء عايدة عانوتي. فتنه 
مسيكة وسواهن الكثير. 

ولا بد من الإشارة إلى أن عهد الانفتاح الذي 
شهدته بيروت العثمانية في القرن التاسع عشر, 
أدت إلى ولادة بعض الجامعات والمعاهد الأجنبية 
خاصة الكلية السورية الأنجيلية التى عرفت 
باسم الجامعة الأميركية وجامعة القديس يوسف 
المعروفة باسم الجامعة اليسوعية. 


الكلية السورية الانجيلية 
(الجامعة الأميركية فيما بعد) 


أقيمت الكلية السورية الأنجيلية عام ١415‏ 
بمسعى الدكتور دانيال بلسء الذي كان رائداً 
للتبشير الأنجيلي البروتستانتي في البلاد 
السورية, وقد آزره في إقامة الكلية الدكتور وليم 
طومسون. كما لاقى الدعم والتأبيد من الحكومة 
الأميركية. وكان افتتاح الكلية في البدء في منطقة 
زقاق البلاط قبل انتقالها إلى منطقة رأس بيروت. 
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كلية الطب ف جامعة القديس يوسف (التسوعية). 


وقد زاولت الكلية عملها بستة عشر تلميذاً . أثنا 
عشر من جيل لبنان وواحد من طرابلس وثلاثة 
من بيروت استضافهم المعلم بطرس اليستاني في 
مدرسته الوطنية في زقاق البلاط. 1 
وفي عام ١877‏ افتتحت كلية الطب بهمة 
الدكتور فانديك والدكتور يوحنا ورتبات؛ وكانت 
الدروس تلقى باللفه 0 وعندما اشترى 
المبشرون الأميركيون أراضي في رأس بيروت من 
أل عاقل وآل منيمنة ومن عائلات بيروتية أخرى, 
وضعوا حجر الأساس عام ١ا8١.‏ وسخر 
البيارتة يومذاك من الأميركيين. لأن منطقة رأس 
بيروت كانت مقفرة من الناس وقال البيارته 
بومذاك: «الأميركان بدهم يسكنوا بين الواوية.. 
والحقيقة فإن الكلية لم تنتقل إلى رأس بيروت 
إلا عام *187., ومنذ ذاك التاريخ بدأ الناس 
يعرفون أهمية الكلية فوهبوها أوقافا وأراضي 
مجاناً ليناء بقية المدارس والصفوف عليها. وقد 
عثرت من بين ونائق سجلات ١‏ المحكمة الشرعية في 
ببروت لعام 5481١ه‏ على وقف للكلية السورية 
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الأنجيلية مقدم من الخواجه ميخائيل بن يونس 
الغرزوزى.وقد تضمن الوقف ثلاث قطع أرض 
سليخ في محله امات عطاس 
واشترط الواقف أن تبنى في الأراضى الموقوفة 
مدرسة لتعليم أنواع العلوم والصناعات لكل من 
يريد التعلم من سائر الطوائف. واشترط الواقف 
ميخائيل الغرزوزي أن يكون الخواجه دانيال 
بلس الأميركاني رئيساً على المدرسة التي ستبنى 
في أرض الوقة ولن يكون رئيساً بعده كائتاً من 
كان. وهذه الوثيقة تنشر للمرة الأولى. 

وماعتبار أن الكلية الأميركية كلية تابعة للوقف 
الأنجيلي؛ ولما كانت الأوقاف عامة معفاة من 
الضرائي. فقد أصدرت الدولة العثمانيه فرماناً 
يعفي الكلية من الضرائب على مبانيها وعقاراتها 
وعلى مواد البناء التي يمكن أن تستوردها. 

والجدير بالذكر أنه ما هى إلا سنوات حتى 
غدت الكلية السورية الأنجيلية من اهم 
المؤسسات الثقافية في بيروت العتمانية. وقد 
تعددت اختصاصاتها وكلياتها منها كليات: 


رأس و : 


ع كلدة المقاصد. 
في بيروت. 


الاستعدادية. العلمية؛ كلية الطبء كلية الصيدلة, 
كلية طب الأسنان, كلية التجارة. كلية الآثار. كما 
اشتهرت عبر تاريخها بمرصدها الهام الخاص 
بقياس الجو والطقس الذي أنشىء عام .١18945‏ 
وإلى جانب ذلك فقد ضمت الكلية مكتية ازدادت 
أهميتها تباعاً. وهي لا تزال إلى اليوم, من أهم 
المكتبات العاملة في بيروت تزخر بأمهات المصادر 
والكتب النادرة. كما تحوى مخطوطات نادرة في 

غتلف العلوم والآداب والتاريخ والفلسفة 
وسواها. وكان التدريس في الكلية باللغة العربية 
ثم باللغة الأنجليزية. 


الكلية اليسوعية (الجامعة اليسوعية ) 


تأسست الكلية اليسوعية في بيروت عام 
5 بفضل جهود الرهبان الكاتوليك ودعم 
فرنسا بالدرجة الأولى. وقد قامت كرد فعل على 
قيام الكلية السورية الأنجيلية الأميركية التي 
باستقطاب اللبنانيين ومنهم أبناء 
اليسوعيون إنشاء 


كانت قد بدآت 


الطائفة الكاثوليكية. لذا رأى 


كليتهم للمساهمة في الحياة الثقافية من وجهة 
نظرهم. وقد تآلفت الجامعة في البدء من كليتين 
دينيتين هما: كلية اللاهوت وكليه الفلسفه. ثم 
أضيفت كليات الطب والصيدلة والحقوق والآداب 
وسواها. وكان التعليم في البدء باللغة العربية ثم 
تحول إلى اللغة الفرنسية. وكما فعلت الكلية 
السورية الأنجيلية بإقامة مرصد لها عام ,١455‏ 
عمدت الجامعة اليسوعية إلى إقامة مرصد خاص 
بها عام ,١١5١ 1٠‏ وهو المعروفف بأسيم مرصر 
كسارة. وبالإضافة إلى ذلك فقد استحدثت الكلية 
مكتبه هامه تزايدت أهميتها مع مرور الزمن, 
وتعتير المكتية اليسوعية من أهم المكتبات العاملة 
إلى جانب مكتية الجامعة 
الأميركية. حيث تضم أيضاً مجموعات نادرة من 
المصادر والكتب والمخطوطات المتنوعة. 


مدارس حمعبة المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بيروت 
من الممديزات 


في بيروت ولبنان 


الثقافية والتربوية في بيروت 


العثمانية. تأسيس جمعية المقاصد الخيرية 
الإسلامية للعناية بتعليم النشء الجديد. تخوفاً 
من استيعاب المؤسسات التبشيرية الثربوية لهذا 
النشء. وكان الاجتماع الأول لأعضاء الجمعية 
في الأول من غرة شعبان 5515١ه  ١١‏ تموز 
4م برئاسة الشيخ عبد القادر قباني, 
وعضوية السادة: أحمد دريان: يشير البريسء: 
بديع الياقيء حسن بيهم. حسن الطرابلسي. 
حسن محرم. خضر الحصء. راغب عر الدين, 
سعيد الجندي. سعيد طربيه. طه التنصويي,؛ 
عبد الله غزاوي. عبد القادر سنوء عبد اللطيف 
حمادة, عبد الرحمن نعماتى. محمود خرماء 
محمد ذية)؛ محمول رمضان» مصطفى شبارو, 
محمد فاخوري, محمد اللبابيدي. مصياح محرم, 
محمد أبو سليم المغريل. وهاشم الجمال.. 

والأمر اللافت للنظر أن أول مدرسة مقاصدية 
خصصت للإناث. وجاء في الفجر الصادق 
للجمعية مبررات ذلك فيما يلي نصه: «فوجدنا أن 
أحسن وسيلة لنشر المعارف فيها هو تعليم الإناث 
منها طرق التربية وما يحتجن إليه من العلوم 
والصنائع. إن هن المربيات الأول وعلى تقدمهن 
المعول. فتذاكرنا بافتنا ح مدرسة لهن» وكان 
الإقبال على مدرسة الإناث المقاصريه شديدا 
فضمت ما يقارب مئتى فتاة يي منطقة الباشورة, 
وكانت كلية المقاصد الإسلامية. ثم عمدت 
الجمعية إلى فئح مدارس عديدة للذكور والإناث 
مقدمة لافتتاح جامعة المقاصد الإسلامية 
يومذاك. ثم اهتمت الجمعية بالعلوم الطبية 
فأرسلت خمسة طلاب لتعلم الطب في المدرسة 
الطبية الخديوية في مصر وهم: كامل قريطم. 
عبد الرحمن الأنسي, محمد سلطاني: حسن 
الأسيرء سليم سعد الدين سلام. 

هذا وقد أقيل المسلمون والطوائف الأخرى 
على الالتحاق بمدارس المقاصد التي انتشرت في 
مختلف المناطق اللبنانية. وقد استطاعت هذه 
المدارس إحداث المزيد من اليقظة العلمية 
والتطور التريوي والعلمي في بيروت العثمانية. 


الكلية العثمانية الإسلامية 


من المدارس العاملة والمؤثرة في اليقظة العلمية 
ليس قٍِ ديروت العثمانيه كسب »2 وائما قٍِ 


٠م‏ - تاريخ العرب والعالم 


مختلف مناطق الدولة العثمانية المدرسة (الكلية) 
العثمانية لمؤسسها الشيخ أحمد عباس الأزهري 
بالاشتراك مع الشيخ عبد القادر قباني وذلك 
في عام .١1845‏ وقد قامت هذه الكلية بدور بارز 
في مجالات النهضة والتربية والتعليم, واستقطبت 
طلاباً من بيروت وجبل لبنان ومن العالمين 
الإسلامي والعربيء واعتمد فيها مناهج التربية 
الحديثة وجعلها على مراحل: روضة الأطفال, 
المرحلة الابتدائية, القسم الاستعدادي ثم 
العلمى. وقد حدد الشيخ أحمد عباس الأزهري 
منهجه التربويى قائلاً: «... سالكين بتلامذتها في 
سيل أنحاء التعليم وطرق التحصيل من النهج 
الأعم والطريق الأقوم... مرتفعين بهم ف مدارج 
العلم إلى غايه تكسبهم عقلا جديدا ونشأة 
مستائفة وثيقة العرى حسنة الصيغة ترصة 
أخلاق العلوم شيئًا فشيئا...» ومما قاله مشيرا 
إلى أهمية العلم: «... إن مكانة الأمة مرتبطة 
يارتقاء قوى أقرادها العقلية. فتكون رفيعة 
الشأن منيعة العزة إذا كانت قوى أفرادها 
العقلية نامية مرتقبة... لا مراء في أن أسمى 
البلاد مكانة وأكرمها منزلة من جعلت العلم 
شعارها. فكلما ارتفع منار العلم ارتفع شأن 
الأمة...». 

ومن الأهمية بمكان أن رواد النهضة العربية 
والإسلامية منذ العهد العثماني بغالبيتهم من 
تلامذة وخريجي الكلية العثمانية ومنهم على 
سبيل المثال: الدكتور تسيب البربير. الدكتور 
بشير القصارء الدكتور مليح سسننوء الدكتور 
محمد كنيعو. عمر الزعني. بهاء الدين الطباع, 
بشير النقاش. محمد الصانم. عمر فاحوري» 
عبد الرحمن المجذوبء أحمد ديابء؛ توقفيق فايد؛ 
معروف الأرناؤوط. مختار طبارة. أحمد فاخوري, 
عادل أرسلان. رفيق البراج, الرئيس عبد الله 
الياقي. الرئيس حسين العويني. الرئيس رياض 
الصلح؛ شكيب الجابريء. عارف العارف. علي 
ناصر الدينء توفيق الناطورء عارف النكدي. عمر 
حمد: عيدكل الغنى العريسي, محمل ومحمول 
محمصانيء أحمد مزيودى وسواهم الكثير. 

وفي الإطار الثقافي في بيروت العثمانية لا بد 
من الإاشارة إلى ظاهرة محمد أفتدي بيهم 
عضو مجلس البعوثئان العثماني ل الذدي 


اجتماع عام للكشاف المسلم في ملعب الكلية الإسلامية. بيروت 1977. 


عرف عنه حبة وتقدتره وتشجيعهة 


وللمتعلمينء فقد درج في نهاية كل عام مدرسي 


صاحب القول اللمأثور «تعلم يا فتى فالجهل عار, 

وكان يطلب من بعض الشيان كتاية هذا القول 

على جدران شوارع بيروت العثمانية. 

؛: الصنائع والتحارة الحميدي 
الصنائع 


رأت الحكومة العثمانية ضرورة الاتجاه نحو 
إنشاء الكليات والمدارس الصناعية والمهنية 
والتجارية. بعد أن تكاثرت المدارس الفعادية. 
ورأى والي بيروت بأن المدينة تحتاج إلى مثل هذه 
المدارسء, قعمد بعض المسؤولين إلى البحث عن 
موقع لبناء مدرسة مهنية. فارتأى البعض 
أقامتها في باطن بيروت في سوق البازركان بعد 
أن استملك مجلس إدارة ولاية بيروت خسان 
الصاغة, ولكن استقر الرأي أخيراً على إقامة 


0 


المدرسة في حي الرمل الذي عرف قيما بعد ياسم 
منطقة الصنائع. وبالفعل ففي عام ١5١8‏ 
احتفل والىي بيروت ونقيب السادة الأشراف 
الشيخ عيد الرحمن الحوت ومجموع .2 العلماء 
والقادة والمسؤولين بوضع حجر الأساس لكتب 
الصنائع والتجارة الحميدى. وبعد حوالي ثلاث 


ذاتها تم غرس أول شتله (غرسة) في حديقه 


وكان النظام التعليمي في هذه الكلية 
الصناعية: قبول الطلاب مجاناً. إقامة الطلاب 
داخلية مع تأمين النوم والأكل والمليس والتعليم, 
تعليم الطلاب مختلف المهن والصناعات والفنون 
والعلوم التجارية والاقتصادية. 

هذا وقد انفق على بناء هذه الكلية مبلغ 
5 ألف ليرة عثمانية, < المبلغ بالتعاون 
ما بين الدولة والمواطنين. وقد عين رئيساً للجنة 
هذا المكتب المهنى عمر بك خلوصيء ومن 


تاريخ العرب والعالم  5١‏ 


أعضائها: الشيخ عبد القادر قباني (مدير 
المعارف) والشيخ محمد الكستي (رئيس كتاب 
المحكمة الشرعية في بيروت) والشيخ رشيد 
فاخوري (محرر المقاولات) ومحمد الليابيدي 
(مأمور الأجراء) وأمين حلمي (محاسب الولاية) 
والحاج محمد الطيارة من أعيان بيروت. 

وبالاضافة إلى هذه المدارس والكليات 
والجامعات: كانت هناك مدارس حكومية وخاصة 
عديدة. قامت بدور بارز في الحياة العلمية في 
بيروت العتمانية . 


علماء بدروت 

من الأهمية بمكان القول بأن بيروت العثمانية 
شهدت ولادة الكثير من العلماء والمفتين والقضاة 
والفقهاء. ولا تزال بيوت البيارته ومكاتيهم تزجر 
إلى اليوم بالمئات من المخطوطات وأمهات الكتب 
والمؤلفات العلمية والأدبية والتاريخية والفقهية 
والدينية. وأن الكثير من هذه المخطوطات لم ننشر 
إلى الآنء لذا لا بد من الاهتمام بها لإخراجها 
وتحقيقها مقدمة لطبعها وإصدارها في كتب 
ومن علماء بيروت في القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين على سبيل المثال 
لا الحصر (مفتونء. قضاةء. فقهاء..): أحمد 
الأغر. أحمد البربير. عبد الباسط فاحوريء 
عبد اللطيف فتح الله محمد الحلوانى 
محيى الدين اليافي. مصطفى نجاء إبراهيم 
الأحدب. محمد سعيد أبياس.: أحمد عباس 
الأزهرىي. يوسف الأسير. عبد الياسط الأنسي. 
أحمد بدران. محمد البربير. حسين بيهم. محمد 
جميل بيهم؛ حسين الحبال. عبد الرحمن الحوت؛ 
محمد الحوتء عبد الله خالد. محمد رشيد الدناء 
عبد الرحمن سلام. أحمد طيارة. عبد الغني 
العريسيء مصطفى الغلايني: عيد القادر قباني , 
محمد الكستىء إبراهيم المجذوب. محمد 
المجذوب. أحمد المحمصانيى. حسن المدور, 
عبد الكريم أبو النصر اليافيء محيي الدين 
الخياط. سليم الباباء محمد علي الأنسيء محمد 
توفيق الهبيري, يوسف علايا. أحمد مختار 
العلابني: عبد القادر نحاسء؛: قاسم الكستي, 
محمد سويرة. أحمد علي عساف وسواهم الكجير 

مما لا يتسع المجال لذكرهم. 


؟"" _ تاريخ القشرب والعالم 


الخستة خانات (المستشفيات) والأطباء 


كانت بيروت على غرار أكثر المدن العربية, 
فيعد مرحلة الانهيار العلمي الذي عم المناطق 
العرنبية والإسلامية بعد الفعصور الوسطىء بعد 
أن كانت تتميز هذه المناطق بأنها مراكز للعلم, 
عادت الأسالبب التقليدية في معالجه المرضى, 
واختفت البيمارستانات (المستشفيات) 
الملتخصصة,. لتحل محلها أساليب التداوىي 
العادية. 

وكان الحلاق في المجتمع البيروتى والعربي 
بشكل عام هو الطبيب المختص في الحالات كافة 
سيما الأمراض الجلدية وأمراض الرأس وأوجاع 
الأسنان والأضراسء. وهو الذى يفقوم بختن 
الأطفال. ومن هنا جاء المل الشائع عن الحلاق 
«بيكون عمبيحلق فإذا به بيقبع أضراس». 

وتبعاً للظروف الصحية والعسكرية ٠‏ بدأت 
الدولة العثمانية بإنشاء بعض الخستة خانات 
(المستشفيات) في بيروت والولايات العثمانية. 
ففى أواسط القرن الثامن عشر أنشات الحكومة 
العثمانية المستشفى العثمانى في بيروت في المحلة 
المعروفة بالثكنات بجوار بوابة يعقوب (سراي 
الحكومة السابق). كما أنشات في أواسط القرن 
التاسع عشر الخستة خانة الجديدة في بيروت 
مع القشلة العثمانية (الثكنة) المعروفة اليوم 
بمنطقة سراى الحكومة القديمة ومركز العدلية 
السايق في داخل الملد. وقد عرف ذلك المستشفى 
بأسيم «بثتروت عسكري حستة خانة سبي 0. ومن 
أطباء المستشفى الحكومى العثماني الدكتور 
إبراهيم أفندي صافي والدكتور خيري بك. وقد 
وصف عبد الرحمن سامي بك في حوالي عام 

هذا المستشفى بقوله: 

«توجهت مع حضرة عزئلو محيي الدرين بك حمادة 
لزيارة مستشفى الحكومة السسنية. فقابلنا هناك حناب 
الفاضل الدكتور خيري بك . نجل أحد أعبان الآستانة 
العلية؛ وآأرانا مع رفقائه الأطباء تحرف المستشفى 
ومعداته. فإذا هو كامل الترتيبء. نظيف للفاية. وجميع 
ألسركه على أحسن ماشافدت في المستشفيبات 
[الأسبتاليات). وكان المرضى قليلين وذلك لجودة الهواء 
واعتناء حضرات الأطباء. ومما زادني سروراً أنس حضرة 
الدكتور خيري بك. ومعاملته مع حضرات رفقائه المرضى 
باللطف والاعتناء والاهتمام الزائد. وبلغني أن معظم 
الفضل في قلةالأمراضعائد لحضرة الفاضل حمادة بك 


صورة طلاب "0 لكلية الإسلامية وهم : 


رئيس مجلس بلدية بيروت الذي يفرغ جهده اناء الليل 
وأطراف النهار مهتما بأحوال النظاقه وبإزاله ما يضر 


ومن المستشفيات العثمانية الحكومية 
«المستشفى الحميدي, الذي أقيم في محلة الرمل 
أي منطقة الصنائع فيما بعد) بالقرب من 
مكتب الصنائع والتجارة الحميدي. 

ومن الخستة خانات العاملة في بيروت 
العثمانية ١‏ اليروسي المعروف باسسم 
«خستة خانة بروسياء (المستشفى الألمانى 
وموقعه في رأس بيروت قرب الكلية السورية 


وكان يقبل على هذا | الفقراء من 
ختلف المناطق. وكانت المعاينة مجانية؛ في حين 
كانت الراهبات تعتنى بالمرضى وبنظافة الغرف. 
وكانت رئيسته في أواخر القرن التاسع عشر 
السيدة لويزا. 
ومن المعروف أن العلامة قان ذبك 38/٠ا)‏ 
(ءغالاط خدم في هذا ا ونال أعلى نيشان 


؟ ل يشير النقاشن. 5 س عمر الزّعني. 
ب متمر الصائم. لا د عفد الرتمن اللجذوب. 
3 لس تفل متتل . اس أحفمد دناب . 


84 توفيق فايك. 
٠‏ س معروف الارناؤوط. 
1١‏ ل الدكقور بشينر قصار. 
5 ل الدكقور مسح سمنو. 


وسام) من الأمبراطور الألماني غليوم الثاني. 

أما فيما يختص بأسائذة الطب في الكلية 
السوريه الأنجيلية. فأنهم كانوا يعايئنون المرضى 
و | البروسي. كما كان طلاب الطب في 
هذه الكلية يتدربون في هذا المستشفى. وذلك قبل 
إنشاء | الخاص بهم. علماً أن كلية 
الطب الأميركيه دانها تأسست بمسعى الدكتور 
غان ديك والدكتور يوحنا وريتات. 7 

ومن المستشفيات في بيروت العثمانية أيضاء, 
اليسوعي في اليسوعية. وكان يديره 
أساتذة الطب ف المدرسة البسوعية. وكان هؤلاء 
الأطباء يطببون أيضاً في مستشفى الراهبات 
العازاريات في منطقه العازارية في باطن بيروت», 
الفرنسي. 
ومن المستشفيات أيضا أوصل ديو (ناء01آ أ6ان11) 


- 


التايع لكلية الطب الفرنسية. وهو لا يزال إلى 


ب 


الآن من المستشقديات العاملة وموقعه ازاء متحف 


والدي عرف فيما بعد ياسيم | 


حا اه اأس د .) واأآاآساكله ‏ ضيب 


وف العهد العثمانى أنشأت الطائفة الأرثوذكية 
مستشفى في الأشرفية. وقد تقدم للمعاينة فيه 
مجانا كل من الدكتور فان ديك والدكتور حبيب 
طبجى والدكتور سمعان الخوري. 

هذا ومن ملامح اليبقظه العلمية في بيروت 
العثمانية تطور الحياة الطبية والصحية فيها. 
فمن أطباء بيروت المحليين والأجانب في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: 
إبراهيم صاتي. إبراهيم مطرء إبراهيم زغرب, 
إبراهيم ثابت,. إبراهيم مدورء إبراهيم صوماء 
أدمسي. أسعد عفيش. أديب قدورة. اسكندر 
بارودي. اسكندر رزق الله؛ الفرد خوريء الياس 
عرمان» الياس شكر الل. الياس الحاجء. الياس 
جبارة. انطوان نقاش. بركستوكء براسقوليء 
بشارة زلزل؛ بوشء بلس. بوايهء تيوفيل دبانة: 
توفيق رزوقء جان باسيليوء حبيب شملاويء 
حسن الأسير. حسن قباني. حبيب طويحصي, 
حليم بن أديب قدورة. حنا حدين: حيري بك؛ 
داوود برباري. دندنء دويران. ديركء رزورز 
بوست» روبه. سامح فاحوري. بشير القصار. 
سليم هرموش. سليم جلخ. سمعان خوريء 
شابوتن. شاكر خوريء شوفلر.ء عبد الحفيظ 
العريسي. عبد الرحمن الأنسي. عبد الرزاق 
حمادة. قانديك. فريد كساب. فضل الله عسيلي. 
كالمات. لورائج البروسي. متري السيوفي ملحم 
فارس. نجيب يريور. نيكر. نيكولاكي 2 هاش, 
وفيق بيضونء يعقوب ملاط؛ يوحنا وريتات. 

ومن المعروف أن الدولة العثمانية في القرن 
التاسع عشر شجعت على اليقظه العلمية وعلى 
اختراق ميدان الطب. فمنئحت يعض الأوسمه 
الرفيعه (النيشان) للأطباء المميزين: والذين أدوا 
خدمات طبية في الدولة. ومنهم على سبيل المثال: 
.كرنيلوس ثان ديك». كما اعتمدت الدولة 
العتمانيه في مجال الطب نظام اللجان الطبية 
بالتعاون مع فرنساء وأنظمة الامتحانات 
والمعادلات (الكولوكيوم). هذا وقد كان للأطباء 
نقيب يعرف باسم «سير أطباء» أو «سير دوقتور» 
أي نقيب الأطباء. أما فيما يختص بالأطباء 
المسلمين الأوائل في بيروت. فإن لذلك قصة 
ينبغي ذكرها والإشارة إليها. فمن المعروف أن ال 
قدورة ‏ وال فاخورىي من بعدهم ‏ أول من 


4" تاريخ العرب والعالم 


اخترقوا جدار الطب في بيروت. وكان الدكتور 
أديب قدورة أول طبيب مسلم ييروتي يتخرج من 
الكلية السوريهة الأنجيلية (الجامعة الأميركية) 
عام ١88١‏ بعد أن أمضى خمس سنوات في 
دراسة الطب (14175 ل .)١88١‏ بينما كان 
مصطفى قدورة أول صيدلي مسلم من بيروت 
يتخرج عام ١6٠١‏ ويؤسس صيدلية في منطقة 
السور في باطن بيروت (ساحة رياض الصلح 
فيما بعد). 

وهذا الواقع حدا بالشيخ عبد القادر قباني 
أول رئيس لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في 
بيروت إلى حث المسلمين على التعلم ومجاراة 
الطوائف الأخرى. ومما حدا برئيس الجمعية 
الجديد حسين بيك محرم إلى الاهتمام بتوجيه 
الطلاب نحو التخصص ف كليات الطبء وقد بدأ 
النشاط في هذا الاتجاه ابتداء من *“” شوال 
1ه 4 تشرين الأول (أكتوبر) ,١8379‏ 
عندما طلبت جمعبة المقاصد من الحكومة 
العثماتية العمل لقبول الحكومة المصرية خمسة 
طلاب ترسلهم الجمعية إلى مدرسسية الطب 
الخديوية. وبعد إنهاء الاتصالات اللازمه ما بين 
ولاية بيروت والحكومة العثمائية والحكومة 
المصرية. اختارت جمعية المقاأصد خمسة طلاب 
لارسالهم إلى مصر للتخصص الطبي وهم: كامل 
قريطم. عبد الرحمن الأنسي.ء سليم سعد الدين 
سلامء حسن الأسير. ومحمد سلطاني. 

وفي جلسة جمعية المقاأصد الخيرية الإسلامية 
في بيروت من يوم الجمعة 51 محرم !51؟١ه ‏ 
4 كانون الثانى ١88٠0‏ جاء في محضر الجلسة 
ما بن : ١‏ 

«نقدم الشكر إلى الله سبحانه وتعالى الذي 
وفق هذه الجمعية لإرسال الخمسة التلامذة 
المتقدم ذكرهم سابقاً إلى مدرسة الطب في مصر, 
وذلك في يوم السبت الواقم في “”" محرم ١917‏ 
في قمرة الوأبور الفرنساوىي عن طريق 
الأسكندرية مصحويين مع أحد ذوات البوليس. 
حسن أفندي المأمور المخصوص من طرف 
الحكومة السنية بإيصالهم إلى حكومة 
الأسكندرية:؛ التى ترسلهم لمصر للمدرسة 
المذكورة. كما أننا نقدم الثناء لدولة والينا 
الأفخم. ولسعادة متصرفنا الأكرم. وللحكومة 


حفل افنتاح مكتب الصنائع والنجارة الحميدي, 


بحضور والي بيروت وكبار القادة والرسميين ورجال الدين 


والخيالة والعسكريين وحشد من البيارتة. ويبدو في الصورة غرسات (شتل) لزرعها حيث اصبحت فيما بعد حديقة 


الصنائع. 
المصرية. ولكل من ساعدنا بهذا المشروع 
الخيري». 

وبعد ذلك شهدت بيروت تخرج العديد من 
الأطباء المسلمين والتصارىء. وانضموا إلى 
زملائهم للقيام بدور رائد في ميدان الخدمة 
الطبيه والصحية في بيروت والمناطق اللبنانية. 


الأجزاخانات (الصيدلدات) 


عرفت بيروت العثمانية الكثير من 
الأجزاخانات (الصيدليات) التى كانت < 
حاجة المرضى والأطباء والمستشفيات. وتشير 
سالنامة ولاية بيروت للعام 557١ه ‏ إلى أسماء 
الصيادلة وأماكن صيدلياتهم وإلى أسمائها ومن 
فؤلاء الصبادلة: 

إبراهيم طعمة. أدوار طوقاتني: اسكتدر ١‏ 
أمين فاخوري, إسماعيل؛ انطوان عربء الياس 
يمين. بطرس انطوان شكر الله. بول صوماء 


جورج انطوان شكر الله. جورج فياض: حبيب 
سليم بتلوني. حليم غرزوزيء خالد خازن: داود 
تحول. سليم فاخوريء عبدو وعبد الله صوراني, 


مو 


عزت تحسين. الكساندر باولي. فريد تلحوق, 
فيليب مطرء محمد مصباح جمالء مرآت بارودي: 
مصطفى قذورة؛ نكدب عد راسي ؛ نقمة جريوس 
مدورء نعوم باخوس؛ هانس هاني؛ يوسف بدران. 
يوسف الجميل. بالاضاقفة إلى أجزاخانات عديدة 
أخرى منها أجزاخانة حمادة؛ وأجزاخانة شاكر 
اخوان. وقد كان لهذه الأحزاخانات «سر أحزة» 
أى تقيب الصيادلة. وقد تولاها فترة الصيدلىي 


فى قدورة. 


الكرنتينا (المحخر الصحي 
قد يظن البعض بأن تاريخ إنشاء الكرنتينا 
المحجر الصحي) في المنطقة المعروفة اليوم باسم 
الكرنتينا شرقي بيروت» يعود إلى عهد الانتداب 
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ا 


ظ ب صو رفي كدر عر نذز معن دز بوتا ل سملن ا رحبا ميا وبع ونس الست زوز برط ئ وب فر و نزاز دتو لرعراصاهم .* / 
#جارفي سر وت رض مايل اليربالظلوالزعي برج بجني ترعيدى بيو سابقض انال كلنا عراباءظاء وعم ايا لزي ١‏ 
الموما ءال ررق ايم لخر دون رهسن مندطرال لسلست انيت نلك اح إبعما فى ذا للح ] )فسا( سورصا ‏ 
نما سيت عالقا يتحرف اليس تللم يع مطنرال اسداس ب رغاننى وذاوال قو ص ركيم قلع الررضوالة(قاتيخ 
اللتلرصقء الها كن مل الطاها م مامز ع ران يرت بجدهها تبرق نكن الربم) 011 لين 
ومسو تلح يى ورسوالجوازي وكمالرسكئ رتالف دنر وتسيبكاللىوصيب البو و ازي ها مال زررالاقٍ قربرها. 
ثانا وخا الى الاي خرصا ذا نا عض با الارضضى الرف ف رد يا وتمامم لاص الجخوازي وتكيو قطوء الررعر ارم 
بتر رتيل وبرفةبا ليهاس لهاس معد زعت الزبواق المنز ريع وخر رسفاريى واصر زع مر فاصرحزوب 
وعد وري ا حوب دب زب مو بح صا وا مط جوم فى ب" وها ف الولو المركواةبتشارتها قبل اليزيئ مها ردك 
الاي متام والح رد ولر وتم لرسكروال اج معد قرلرسبر ثرا رتراس كاك و الدج الدر قا سن بدي 
لبي و رسن انها رب دعر طب ون قدا سا الم وا لسري مستت با صل ار حر الواح ايز اص رمك اقد جما 
وألقطع رضنا لحر مدق ودار ١‏ رماب رارش ينج دضات الرنا متكبيع تلو اضرا ساي الوم متغارتيا 
الا كله فيالمز تالز بواق الا صل يريا مي القعاوء المت ذانيا الي رجت النظد ‏ المدل وار مذو الور ننياة 
قبل سككر جر نت المي مسعالا لط رطق لظب المزك وا ترتجا كير دما ليمش وين باا رجو ازمر 
ذا صصرز يا ومسا م اباجيا يم يسمي لتحم انوع العلر) والمناعات للا كم 
ممسا ترا لطي شنى كج ما ق الررضى ب اببنا» مشفاعل مضا ال ري ووسالساج رورمل اه يكبن ا لظى 
علا لون المركوا لطر جما دا نيال هبن لوصر بلس لاصيا في نسة ا م لس لمن ففي رجت ايكرت سكا 
عه انيريا يسح فيألوقز الم كوم فلن يلون رئب اعا رامو ركنا مزهات فسهالوق المماواتسلهنلم 
رحبا رصبت لحن رتم حم علدا تن المركو تيع ما ضر بعر حرم صعيتر لز بورض ال لى 
المىقني) لتم ريو دق رطفت ريغي 'ل الى التحب فرا ها لها 00 
امسا وا لير لجصير الو تجن امول ول بصييها لم جالزرنى عمط الوا جنا مرظى) من دعر اعرار وى ونوا نري 
ترجه و بالطد رج رار اصوالوا شر فيبالبر| لاوزو مرا لجست نوست ادبن وماتدى وال ناكار 
سس سس سوط !اف 
منل يوتري #ترعلعت ندري تتيشرذزى اليكواوري #ملزارنسى 
العرب ٠‏ الرواضلى الرسن ‏ أل عرلنت ‏ افرش 
ممم اهلاط اميرقاب ‏ الرج#السمه 
يلس كم #قرق ناص 


إغلان اوقاف الخواجه ميخائيل الفغرزوزي لاراضيه في راس بيروت لصالح الكلية الانجيلية لبناء مدرسة عليها 
لتعليم مختلف العلوم والصناعات لمختلف الطوائف على ان يكون الواقف عليها الخواجة دانيال بلس ومن باتي 
بعده (مجموعة سجلات المحكمة الشرعية في بيروت 185١1ه)‏ (تنشر للمرة الاوفى). 
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دوقتور اإراهم مطر 


و أراهم فدور, 


٠ ادمى‎ 


5 اسمد عَنيئن 


» اسكندر بازودى.. 


ء الفره خورى 
١ ٠‏ الياس عرمان 
٠‏ الياس شكرالله 
» الياس الحاج 
. الياس جارم 
انطون هاش 
6 ركترك 
برالقولى 

٠‏ شوفيل دان 
٠‏ توفق رزوق 
حجن الأسير 


شاون 
1 ل شاكر خورى 


ليق اليم دك ل 


خندق الفسق دبك خايه سلده 
فى السور دق ٠‏ 4 


بأشوره دق بل 
طريق الثامدءقن 2 ٠‏ 
لسطاء محتادءق 8 

. 0 
مار شُولادءقٌ 


على الصور دق ل 
طربق الير دفق 2 » 


فار مارو ئدءق 0 
طر بق الشامدهق 4 
اشر فيه ممتادءى 0 


رأس البع دءق ل 


سيد 8 


سح 


ل) بعض أسماء الأطناء ومواقع عبادتهم في بيروت العثمانية (عن سالنامة ولابة بيروت 875١ه).‏ 
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الفرنسي في لبنان أو إلى عهود الاستقلال. علماً 
أن هذا المحجر الصحي أقيم تجاه جامع الخضر 
عام ١8514‏ بتشجيع ومسعى إبراهيم باشا بن 
محمد على باشا.ء بعد أن خضعت بلاد الشام 
للحكم المصري. ' 

وكان ابراهيم باشا قد كلف قنصل فرنسا بي 
بيروت هنري غير للقيام بهذا العمل. وبالتعاون 
مع بقية قناصل الدول الأجنبية. بعد أن ازداد 
التخوف من امتداد الطاعون إلى بيروت وبلدد 
الشام 

وكان الأسلوب المتبع في هزه الحالء بإدخال 
السقن القادمة من الخارج سيما التي اننشر في 
بلادها الطاعون. وإدخال القادمين إلى الكرنتينا 
ولدة أربعين يوماً للتدقيق والمعاينة والمراقبة 
الصحية. وقد اعتير هذا العمل في حينه من 
الأعمال الشاقة والصعبة لما أحدث من إرباك في 
مرفاً بيروت والمراقء المجاورة البيروتية 
المتخصصة. علماً أن جهود ابراهيم باشا وجهودل 
القناصل الأجانب قد انصبت بشكل كتيف على 
تحصين بيروت والبلاد السورية من تلك 
الأمراض المعدية والقاتلة. وقد نجحوا فعلاً في 
حماية البلاد من الأويئه التى لو انتشرت تي 
حينه لأحدتت آزمات صحية واقتصادية 
واجتماعية. بالإضافة إلى تأثيرها على الوضع 
العسكري وعلى القوة العسكرية المصريه. لآن 
إبراهيم باشا كا يتخوف من أن يصيب الطاعون 
جنوده. وبذلك يفقد قدراتة العسكريهة 

وبالرغم من اكتشاف ببعض الحالات 
والإصابات. غير أن القائمين على الكرنتينا أقاموا 
أكواخا كبيرة بمثابة محاجر صحية لايواء 
القادمين وإبداع البضائع. ولا ازدادت أعباء 
العمل نتيجة استمرار مجىء السفن والركاب, 
فقد رأت «اللجنة الصحية» المختصة إيجاد أمكنة 


مضاعفه لاستيعاب العمل المضاعق. 

والأمر الملاحظ أن الكرنتينا التى أقيمت في 
عام ١8*54‏ لدواع طارئة وتخوفاً من انتشار 
مرض الطاعون في بلاد الشام: فقد استمرت في 
اعمالها وتوسع نطاق نشاطهاء ثم تطورت 
أساليي الوقاية الصحية. وقد توارثت الحكومات 
المتعاقبة هذا الانجارز واستمر إلى وقتنا الحاضر 
و المنطقه ذاتها المعروفه باسسم الكرثئثينا ب 
الخضر. إلى أن بدآت الحرب اللبنانية عام ١515‏ 
فقضت على معالم هذه الوحدة الصحية. 

عا 

والحقيقة فين البقظة العلمية في بيروت 
العثمانية. اسفرت عن نتائج هامة في مختلف 
الميادين الاجتماعية والاقتصاديه والثقافية 
والسياسية أيضاً. حيث أن اليقظة العلمية فتحت 
المجال للبيارتة وللبنانيين للاطلاع على أوضاع 
الدول الأوروبية سياسيا واقتصاديا وثقافيا. 
فتاثروا بتلك الأوضاع بصورة أو بأخرىء فبد أوا 
بطاليون بتحسين أوضاعهم. أو هم على الأقل 
عملوا على تطوير أوضاعهم تلقائيا. ومما ساهم في 
تطور الحداة العلمية خطوط المواصلات المعتمدة 
داخلياً ومع بقية الولايات. ثم اعتماد تنوير 
بيروت بالغاز منذ عام ١8484‏ بواسطة «شركة 
تنوير بيروت بالغاز». ثم تنوير بيروت بالكهرياء 
منت عام ,١508‏ كل ذلك سهل تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية في بيروت العثمانيه. 

ومما تقدم يتبين لنا بأن بيروت العثمانية 
تميزت بحركة علمية نشطة. وبحياة ثقافية وأدبية 
متميزة. مما جعل «بيروت المحروسة» مقصداً 
لطلاب العلم بعد أن توارثت تراثها العلمى: وبعد 
أن طورت في هذا التراث. وفي حياتها العلمية 
عامة. وني مختلف المحالات والميادين. 


الوثائق: 
١‏ سالتامة ولامة ديروت عام 51١‏ 5٠١أشها,‏ 
؟ٍ ل مجموعة د. زافية قدورة الويائقية. 
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مفظر عام لبلدة الكرك. 


ورورمر مباي وا كنا . 


ليمت : ر . هس عباس رح _اللم مراصوم : ر.ضين شقان يلمجمان 


بالرغم من الروايات التي تذهب بأن النبي نوح عليه الصلاة والسلام قد دفن في 
بلدة الكرك. حدث دوحد مزار ما يرال يعرف ب (قبر نوح) بقصده الناس للخمرك. وبالرغم 


من أن البلدة لعبت دوراً بارزا في تاريخ 


خ البقاع, فلم ينصد أي مؤرخ لدراسة تاريخهاء كما 


أغفل ذكرها أبناؤها الذين نشأوا في ردوعها. فلم يكتب أحد من الكركيين لمحة عابيرة عن 
مسقط رأسه. بحيثٍ أنه لولا وجود المشهد النوحي واشتهار أمره ابتداء من القرن السابسع 


الهجري لباتث صضعيا 


صعباً التعرف على هوبة الكرك قْ العصور الإسلامية, مثلما ضاعت ملامح 


حنباتها القنشيقية والرومانية. هذه الدوافع كانت سبباً في جعل د. حسين عباس تنصر الله 
أن بتصرف عن موضوعات اللغة الفعرنبية وآدابها. إلى دراسة تاريخ بلدة الكرك دوج فى 


العصور الإسلامية. 


التسمية والموقع 
كم كرك نوح: أي مدينة نوح: أو حصن 
4 نوح. وقيل كرك لفظة سريانية (كركو) 
بمعنى حصن أو معقلء وورد أيضا 
بالعربية (كركونوه) أي مدينة السلام وضبطها 
العرب بفتح الكاف وسكون الراء. بمعنى الجبل 
تمييزاً لها عن كرك الأردن بفتح الراء. أما نوح 
أو (نوه) فهي اسم عبري معناه الراحة 
والطمانينة أو السلام؛ ونيح لفظة عامية يمعنى 
أراح: وتنيّم استراح. وقد يكون الاسم يعني 
مديئة الراحة أو حصن السيلام. ويقوى هذا 
الظن أنها محطة قديمة في طريق القوافل الوافدة 
من الساحل إلى يعلبك فتدمر. وهذا أمر مألوف 
بالنسبة للموقعء لأن الكرك تقع على تله عند 
سفح الجبل؛ تشرب من مياه البردوني وكانت 
الأدغال والغابات تتصل بها من جهة جبل لبنان, 
بينما يريض سهل البقاع الخصيب عند أقدامها 
وقد تكون هذه التسميات قد أحدثت لبساً لدى 
المتأخرين فأسموها (كرك نوح) نسبة إلى 
نبي الله نوح عليه السلام وأقاموا له مزاراً. 
ما زال يعرف ب (قبر نوح). يقصده الناس 
التبرك. 
ومما ينبغي الإشارة إليه أنه ليس هناك اتفاق 
بين المؤرخين حول المكان الذي دفن فيه نوحء. 
فهناك رأي بأنه توفي بثمانين, وهى قرية بناها 
نوح حيث رست السفينة على جبل الجودي قرب 
الموصل. والثاني أنه توفي بالهند على جبل بوز. 
والرأي الثالث أنه توفي بمكة. والرايع ببايل 


(الكوفة). والرأى الخامس بأنه توفي في «قرية قي 
البقاع فيها قبر يقال إنه قبره» وهذا الأخير رأي 
سبط بن الجوزي ف كتاب مراة الزمان 
(545:1 _ 5). 


ولقد دمرت الكرك قدسماً تدذليل وحول هذا 
أو سوريه المحوفه. النقعه الني ضمت قبور أوائل 
الأنبياء في تاريخ البشرية. منهم أبو الأنبياء 


شيت بن أدم (ع). ثم نوح وحام بن نوح وإلياس 
وخليفته أليسع.ء وهناك روايات تقول إن نوحا 
سكن يعد الطوفان مع أهله سهل البقاع وظل 
مقيماً حتى وفاته ودفن في الكرك. 

وتاريخ الكرك المدون أتى متأخراً بيد أن 
بعض الحفريات الخاصة التي يقوم بها السكان 
تدل على قدم الكرك وأنها كانت عامرة في عهد 
الرومان واحتمت بحصن منيع وكانت نقطهة 
وصل بين بيروت الحقوقية وبعليك المملكة 
الدينية. وخضهت لسلطه بطليموس ين ميناوس 
ملك عنجر (خالكيس) الذى حكم البفاع وامتدت 
سلصته إلى بعليك. 

ثم انتقلت إلى سلطه ابن زمنون 2600015 
شيخ المشايخ 5ا[©1©18! وقد استمر حكمه 
حتى وفاته سنة ١"ق3.م.‏ وبما أن الكرك كانت 
من أعمال بعلبك وأحياناً تخضع لسلطة ملوك 
عنجرء. فلقد تأئرت بالعبادات الوتنية. واتخذت 
البعل أو جوبتير إله يعلبك رمزا لها. إسوة 
بزميلاتها تلك القرى القائمة على السفوح 
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الشرقية لسلسلة جبال لبنان. حيث وجدت 
تماثيل جويتير اليعلبكي مع أأامموناء1] معأ أطنال في 
اليمونة. وقصرنيا ونيحا.. وهناك تمثال لا يزال 
قائماً إلى حانب الحائط الجنويبي لمزار النبي 
نوحء وهو من التماثيل الموجودة في هياكل بعلبك. 


فالكرك كانت مدينة محصنة : ويقارب عدد 
سكائنها خمسة عشر آلف نسيمهء ولقد جرّت اليها 
مياه نهر البردونيء وهناك قناة رومانية» قال عنها 
عيسى إسكندر المعلوف, بأنها لا تزال قائمة تحت 
نزل الصحة. 


ولم يأت المؤرخون على ذكر الكرك في أيام 


َه 


الفتوحات: لكنها دخلت تحت راية الإسلام صلحا 
وغدت ثفراً يرابط فيه فرسان المسلمين» و 
هناك يغيرون على الساحل اللبناني. فيفتحون 
ويبيعون غنامهم من أهل بعليك رومها وفرسها. 
ويرجح أن يكون العرب هم الذين شيدوا مزار 
النيي نوح» ورفعوا مسجدا إلى جواره؛ فتوافد 
المؤمنون والنساك يتبركون بزيارة قبره؛ وأقاموا 
بجواره يتعبدون حيث نشأت مدرسة مدكرة للفقه 
الإسلامي في القرن الأول الهجري. ويرجح أن 
تكون البلدة قد اتخذت مكانة استقلاليه. فكانت 
قلعة حصينة, يقيم فيها حاكم يرتفع إلى رنما 
الوالي أحياناً. يرتبط بوالي بعلبك, وقد يتصل 
بوالي دمشق مباشرة. وإلى جانب الوالي نجد 
قاضياً بقصل في الدعاوى بين الناس. 


ويبدو أن استراتيجية موقع الكرك 
الاستقلا بي جذيت إليها الشيعة منذ الفتح 
الإسلامي بسبب وجود القبائل الموالية للإمام 
عابي (ع) مع الجيوش التي فتحت يلاد الشام: 
ودخلت البقاع. . فقطنتها قبائل شيعية مثل همذان 
وخزاعة التي تفرع منها الحرافشة: وربما زارها 
ابو ذر الغفارى. وبذر فيها محية الإمام علي. 
وتنامت مع الزمن فضمت السادة لأن بعض 
قضاة الكرك. ولاتها اتهموا بالرفض وقتلوا 
بسيب هذه التهمة. وكثيراً ما حرد ولاة الشام 
جيوشهم وهاجموا الكرك وقتلوا آهلها ومشايخها 
يسيب ترفضهم. وحتى الإمام الأوزاعي” 2 الذى 
درس في الكرك يبدو متأثراً بطريقة الشيعة في 
الرواية عن أهل البيت. 
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وفي العهد الزنكي. اهتم نور الدين زنكي 
(15 ه5ه) بإنشاء المدارس ف ل مسق شية وبعليك 
وحماه وحلب. وعرفت ب (النورية). ومع أنه 
لم بيشد مدرسة في الكرك. لكنه على الأقل دعم 
مدرسة الكرك القديمة القائمة في زاوية النبىي 
نوح: كما أوقف أوقافا على زاوية النبي نوح لكي 
يطهم متها الوارد والمادر. وف ا أشار 
ابن بطوطة إلى أن الأوقاف المذكورة إنما أوقفها 
السلطان نور الدين على قبر أبي يعقوب يوسف. 
التكهن بأن قبر نوح هو نفسه قبر أبي يعقوب 
يبوسفء. لأن ابن بطوطة ذكر الكرك منسوية إلى 
نوحء بل وهم وقال قير أبي يعقوب يوسف بدلا 
من قير نوح. 


أما في العهد الأيوبى فقد اتخذت في هذه 
الحقبة استقلالية تامة. فغدت شبه مملكة صغيرة 
تحكم ولاية البقاع العزيزي تسبة إلى العزيز, 
ولقد فصلت هذه الولاية عن بعليك, وأحياناً كان 
يجمع معها البقاع البعليكي. 


الصدقات على زاوية النبي نوح للصرف على 
الوارد والصادر وغدت الكرك تغرا مهما يقف 
بوجه غارات الصليبيين الوافدة من السواحل عبر 
جيل لبنان. واشتهر أمرها فقصدها الزوار 
المؤمنون لزيارة ضريح النبي نوح (غ). 

أما في عهد المماليك فتشير المصادر إلى أن 
السلطان الظاهر بيبرس البندقداري قام في العام 
4ه /+ م ببزيارة مقام النبي نسوح 
متبركاء فأمر بتجديد بناء الضريح:؛ وأولى الكرك 
عناية خاصة فاستمرت في عهده مركزاً لولاية 
البقاع العزيزي. يضاف إليها أحياناً البقاع 
البعلبيكيى ويحكمها وال جليل. كان يتدخل في 
صراعات ولاة دمشقء ويبادر مع قواته المكونة 
غالياً من العشائر إلى مناصرة عساكر السلطان. 

وحين قدم قيتباي إلى بلاد الشام في العام 
445ه/177١م,‏ عرج على الكرك وزار القبر 
النوحي» وفي عهد محمد بن قيتباي أغار عليها 
نايب دمشق كرتباي الأحمر ونكل بسكانها وقبض 
على مشايخها وقتل عددا منهم. 


6 يغلبك وآثارها التاريخية. 
ولقد عرفت الكرك في العهد المملوكي ظاهرتين 
جديرتين بالدراسة والتدوين تكشفان عن أهميه 


الكرك في هذا العهد. 


الظامرة الأولى نتمثل بمجموعة مراأسسيم 
مملوكيه. نقشت على أعمدة وجدران مسجد 
النبي نوح (ع): تختزن معلومات مفيدة: وتؤكد 
الإهمال المتعمد الذي نال هذه البلدة فلم تأت 

ذكرها كتب المؤرحين إلا نادرا. ورم الإهمال 
نتيين مكانة مرموقة نالتها الكرك, كما أن أهمية 
البلدة تبدو واضحة من تقش هذه المراسيم على 


لجنيا 0 


صادرأ سسنة 5ه بلع ارتفاع الأسمعار, بلفة 


آخر صادر سنة ١8/اه‏ يبطل المظالم الضرائبية 
وينص على اسسم والي الكرك, في حين يكشف 
مرسوم سينة 5 كلاه. عن رواج صتاعة النمسيج 
في الكرك.ء حتى أن بعض الولاة فرضوا 

الحياكين ضرائب باهظة. ولما احتج الحياكون 
لدى المراجع المختصهة صدر قانون يلغي شذه 


المظلمة؛ ومرسوم صادر قُْ سئنة م75 بحدد قدمه 
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17 ينظم المصروفات على العتئصر البشري 
المتواجد في مدرسة الكرك الدي قامت بجوار مرقد 
النبى نوحء ويرينا حركة حشد من الئاس 
تزاحموا حول الضريح. ونقرأ حروف ازدهار 
علمي؛ يضم الشيوخ والطلاب والفقراء والمؤذنين 
والخطياء والمجاورين من الزهاد والمتصوفة. 


دص رف عليهم مبلغ خكمسسة ألاف درهم من 


اوقاف النبي نوح. 

والظاهرة الثانية هي بروز أسرة الحنش 
البدوية البقاعية, وهي أسسرة قيسية الولاء 
شافعية المذهب,. ظهرت في البقاع العزيزي في 
أواخر القرن الثامن الهجرى. وليس هناك 
ما يشير إلى كيفية تمكن هذه الأسرة من تكوين 
ملامح نفوذها في مراحله الأولى في المنطقة. إنما 
قد تكون اعتمدت في ذلك٠على‏ عنصر الشجاعة. 
وحسن السياسة في قيادة بعض عريان حمص 
والبقاع. ومصاهرة مشايخ القبائل أمثال جانباي 
البدوي أمير الشام الذي تولى بلاد حوران 
والمرج. 

ومن المرجح أنهم كونواء في بادىء الأمر, 
زعامة شعيية. وفرت لأحد رجالهم علاء الدين بن 
الحنش الأول لقب شيخ العشير وهو الدذى يقود 
الفلاحين والبدو في المهمات العسكرية. ثم ارتقى 
علاء الدين ين الحنش الثاني إلى رتبة 
طملخانة (), منحه إيأها السلطان يرقوق دوم 
جرّده إلى محاربة تركمان كسروان: ويفضل 
خدماتهم نالوا مقدمية اليقاع العزيز. وتلقيوا 
بالأمراء. 

وبلاحظ أن كتب التراجم قد أهملت أعلام 
هذه الأسرة. فلم يذكرهم ابن حجر" 
العسقلانى الذي نرجم للأعلام في القرن الثانى 
للهجرة وضمنهم أمراء الطبلخانة؛ وأغفل ذكر 
علاء الدين بن الحنش الذي حظي بهذه الوظيفة 
وقتل سنة ”57لاه. وحذا حذوه عبد الرحمن 0 
السخاوي في تراجم القرن التاسم.ء وأهملهم 
أيضاً نجم الدين! 5 ' الغزىي في رجال القرن 
العاشر. وأتى على ذكرهم عرضاً مرة واحدة 
عندما ترجم لمنصور بن الفريخ وقال عنه «أمير 
اليقاع العزيز بعد أولاد الحنش». 

وقد يكون هذا الإهمال ناتجاً الي الكت نمط 
الحياة التي عاشها آل الحنش. فقد حافظوا في 
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حياتهم على تقاليد قملية فأحبوا الترحال من بلدة 
إلى أخرى. فكانت إقامتهم تتبدل من بعليبك إلى 
كرك نوح فقب الياس فمشغرة فصيدا. هذه 
الحياة المضطربة كانت سبباً في تقليص نفوذهم, 
إن لم يتمكنوا من حشد قوة ضارية2. ومؤيدة 
تنطلق من قاعدة ثابثة. فعاش مقدموهم بين 
كر وفر حتى أن سلطتهم كانت تلغى نهائياً من 
قبل نواب دمشق. وكثيراً ما قاد النواب جيوشاً 
لتأديب آل الحنش المتمردين على مراسيم السلطة 
الشرعية اللاغية لسلطتهم. 

وأقدم مصدر أتى على ذكر آل الحنش, 
مرسوم سلطاني صادر بتاريخ العشر الأخير من 
سنة ١8اه/15178١مء‏ ومنقوش على حجر قوق 
الباب الجنوبي الغربي في مسجد كرك نوح, 
يفيدنا أن يعلبك كانت ثيابة. بينما كان البقاع 
مقسما إلى عملين مركزهما كرك نوح. يدير 
شأنهما أبو بكر حسين ابن الحنش. 

وفي العام ١١45‏ قامت ثورة في بلاد الشام 
قادها الزعيم المملوكى منطاش ضد السلطان 
برقوق ,)١١55 7 ١150 27585 -21١745(‏ 
فعين ابن الحنش حاكماً على نيابة بعلبك بدلا من 
نائبها الذي التحق يبمنطاش. ولكن الأخير سرعان 
ما تمكن من السيطرة على دمشق وسمى حكاماً 
على مدن الأقاليم الشامية. لكن علاء الدين 
الحنش أبى أن يقدم له الولاء, وتقدم على رأس 
قواته إلى يعليك فاحتلها وعاث فيها فسادا 
ونهبها. فوجه منطاش جيوشاً لمواجهتهم 
وإخراجهم من المدينة بالقوة. ويعد حصار استمر 
أريعة أشهر أستسلمت المدينة صلحاء وجرى 
أسر علاء الدين وعدد من أتباعه فاقتيدوا إلى 
دمشق. حيث نفذ فيهم جميعاً حكم الإعدام. 
وما ليث أن قتل ابنه علاء الدين الثاني الذي 
جمع قوات من عشائر القيسية بهدف الانتقام 
لوالده. لكن قوات منطاش تمكنت من هريمته 
والقضاء عليه وعلى كل أعوانه. وكان ذلك في يوم 
الخميس ل!؟ شعيان سينهةه 159ه / ٠١‏ تمورز 
سعنة 01١‏ مم. وبمقتله غايت أخبار بشي الحنش 
لتظهر عرضاً في تاريخ بيروت2 بذكر 
علاء الدين بن الحنش الثالث الذي نأصر 
آل بحتر أمراء الغرب. ثم توارت أخبارهم لمدة 
نصف قرنء وأطلت لما كان القرن التاسع 


ناصر الدين بن الحنش شارك في معركة إلى 
جانب نائب الشام في العام 45ه. 

وأشهر من يرز في الأسرة الحنشية في مطلع 
حفص وصيداء واستطاع أن تزع لصهره 
والمرج 8 وطمح إلى نياية د مشق 'فأكثر من 
العصيان. لكن كثيراً ما ساءت علاقة ناصر الديت 
مع نوأب المماليك في بلاد الشام. وذلك بسبب 
طموحاته وسعيه إلى تقوية نفوذه المحلي2» وتبدل 
نواب الشام وجشعهم في جباية الأموال. فيضطر 
إلى الفرار من وجههم وبالثالي تتعرض قرى 
البقاع للنهب والتخريب. إلى أن كان عهد ثايب 
د مسق سباى؛ فما إن وصل الآخر إلى د مشق 
فشلت د جهوده 0 على الأخير, توسط أمراء 
ابن الحنش. فقوي نفوذ الأخير وتول نيابة 
الحنش إلى جانب المماليك. وهرع إلى دمشق 
لاستقيال السلطان قأنصوه الغوري الذي وقد 
للدفاع عن بلاد الشام. وكان ابن الحنش من 
جمله الأمراع الذين استقيلوا الغوري ثم قدم له 
ما لا يقل عن ألف دينار, وهدايا عينية من خيل 
وزيت وعسل ومواش وطيورء كل ذلك طمعا 
برضا السلطان وتمهيدا للحصول على نياية 
دمشق وحين تنامى إلى ايبن الحنش مقتل 
السلطان المملوكي قانصوه الغوري قُْ معركة 
مرح دابق: تقدم من جان بردي الغزالي الذي 

ضبط الأوضاع قٍ د مسق مع فرسأنه, وتطوغ 

لحماية الملاد مى حماه إلى حميس فالبقاع ددرأ 
عنها خطر السلطان العثماني. ولكن هذا التطوع 
لضبط البلاد المذكورة لم يكن بدون أي مقابل, 
فقد اشترط ابن الحنش على جان بردي الغزالي 
شرطين. 


لوو 


١‏ ل أن يقتل جان بردي الغزالي سجينه 
المقدم 1ل الدين بن العماد المقدسي. الشهير ‏ 
باين علاق: وشو عدو لدود لابن الحنش . 0 | 

؟ -س أن يحيل الغزالي إلى ابن الحنش نيابة 
حص ١:‏ 

وبالفعل فقد نفذ الغزالي الشرطين المذكورين, 
لكن السلطان العثماني سليم الأول لم يتسح 
لابن الحنش فرصة الاستفادة من تولىي نيابة 
حمص. ذلك أن السلطان المذكور كان قد احتل 
حماه وحمص وبدأ يستعد للزحف على دمشق. 

وحين دخل السلطان سليم إلى دمشقء. كان 
تاصر الدين بن الحنش من بين الأمراء الذين 
قدموا على السلطان لتقديم فروض الطاعة, 
فرحب به السلطان والبسه خلعة'') وأعطاه 
سنجقاً وأبقى له لقب المقدم وأقطعه ممدة 
إقطاعات. 

ومع ذلك فقد ظل ناصر الدين ابن الحنش 
يبدي الحنين إلى المماليك, أسياده الأولء فما ان 
انتقل السلطان سليم إلى مصر.ء استمر 
ناصر الدين قُِ الظاهر ببدي ولاءه للعتمانيين: 
خائفاً من سلطتهم وقوتهم الفتية. لكنه كان في 
السر يثير الأراجيف ضدهم.: كما استقيل يعض 
مسؤولي المماليك الفارين من وجههم. 

ولم تكن هذه التحركات بخافيه على 
العثمانيين. ولذا فقد استاء السلطان العثماني 
ونقم على ناصر الدين الحنشء فأمر في التامن 
عثر من ذى الحجة سنة 55كه بتجريده من 
مناصيه. وأعطاها للأمير محمد بن قرقماس, 
فولاه نيابة بيروت وصيداء وأن يكون مقدماً على 
البقاع وما يتبحهاء وأشاع بأنه ينوي التوجه إلى 
البقاع للقيض على ابنه الحنش وعلى من عنده 
من المماليك الفارين. ولكن ما إن ترامى إلى علم 
ناصر الدين بأن السلطان قد حرك قوات للقبض 
عليه. حتى توارى واختفى عن الأنظار. 

وفي الخامس من صفر ار ١١‏ شباط 
4 م غادر السلطان سليم دمشق عائداً إلى 
استاميول. بعد أن ترك حاكماً على عل يلاد الشام 
جان بردي بن عبد الله الغزاليء ٠‏ هن زعماء 
المماليك في بلاد الشام سابقاً. فتشجع 
ناصر الدين بن الحنش وعاد إلى الظهور على 
المسرح السياسي لبلاد الشام مجدداً.ء وحاول 
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0 السلطان سليم الأول 


التقرب من نايب الشام الغزالي. فارسل وفدا 


لمقابلة الأخير طالب منه أن يعفو عنه ويسمح له, 


بالعودة الى ممارسة وظائفه السابقة. وتظاهمر 
الغزالي بالموافقة على إصدار عفو عن ناصر الدين 
وإعادته إلى وظائفه السايقة, لكنه اشترط مقابل 
تنفيذ ذلك. أن يستسلم له الزعيم الحنشي ويقدم 
الخضوع والولاء. وبالفعل انطلت الحيلة على 


الأخير. وتمكن الغزالي من القبض عليه. فأمر 


بقتله مع شخص أخر من مشايخ العربان يقال 
سليم الذي كان لا يزال في حلب. وهو في طريقه 
إلى استاميول. 

وبنهاية ناصر الدين بن الحنش أحال جان 
بردي الغزالي حكم البقاع إلى وال جديد يدعى 
يوسف بن سسنان الروميء لكن الغزالي ما لبث أن 
أقاله من منصبه في شهر ذى القعدة سنة 
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5١/7‏ 18م. ذلك أن وقاة السلطان سليم 
بحكم ولابة الشام عن السلطنة العيّمانية, ورأى 
أن تحقيق ذلك بيتطلب التقاف القصييات المحجلية 
في المنطقة إلى جانيه. فأصدر أمراً بجعل 
أحمد بن تاصر الدين الحنش والياً على اليقاع: 
العثمانيين. واستجاب الأخير للعرض وقاد عربانه 
وقاتل إلى جانب الغزالي. كما شارك رجال أحمد 
الحنش في حصار الغزالي لمدينة حلب. 

ولكن بهزيمة جان بردي الغزالي في 57 صفر 
الحدنش مده حمسن سمنة, لتظهر قٍْ وتبقة 
زعماء التيمارا"!. وبأنه منح خمس حاصلات 
قرية رقادة في نيابة كرك نوح. بالإضافة إلى 
مزرعتي تل ابن حسينء ودير الاماسي في الناحية 
نفسها. ثم غابت أخبار آل الحنش وانتهى دور 
ولم تتمكن من فرض سيطرتها بشكل فاعل 
ولم تعرف حياة الاستقرار. 

وبانتهاء سلطة آل الحنش انتقل الحكم في 
البقاع العزيز إلى آل فريخ البدو من عرب 
البقاع. ومتصور بن الفريخ هو آول من حاز 
متصب أمير قْ هذه الأسرة: حيثث كوقء على 
وقطاع الطرق فعهد إليه بحكم البقاع العزيزء 
وقاتل الدروز وألبٌ عليهم إبراهيم!") باشا الذي 
المعنى إلى الاختفاء في كهفف حيث قضى مختنقا. 
ويرجح أن منصور بن الفريخ لم يقم في الكرك 
نوح بل تحول عنها إلى قب إلياس وبوارش حيث 
بنى قصوره وقلاعه. ولقد قبض عليه والي دمشق 
مراد باشا يدسيسة من الأمير فخر الدين المعنى» 
٠‏ كانون الأول ؟55١.‏ كما قضي على ابنه قرقمار 
بعد ذلك بعام نتيجة مؤامرة أعدها أمير جبل 
الدروز فخر الدين المعني وحاكم بعليك موسى 
الحرفوشء؛ فانتقل حكم البقاع العزيز وكرك نوح 


إلى الأسرة الحرفوشية. 

ويعود تاريخ تواجد آل الحرفوش في 
كرك نوح منذ عهد آل الحنش واستمر في عهد 
منصور الفريخ:. ولقد نما تقودهم في هذه البلدة 
مما ساعدهم على تسلم زمام الحكم في بعلبك 
ومشغرة فيما بعد. ولقد حشد فيها. الأمير يونس 
الحرفوش عدداً من رجاله وسكيانه!") لتكوز 
تغراً يدرأ خطر المعنيين عن امارة الحرافشة. وفي 
العام ١177‏ وفيما كان يونس الحرفوش غَائباً 
عن الكرك هاجمها الأمير فخر الدين المعني وأمر 
رجاله بنهبها وإحراقها. لكن أمراء آل الحرفوش 
عادوا وجددوا بناءها. فيفضل موقعها الهام على 
حدود أمارتهم. كانت بمثابه ملاذن أمرائهم عند 
حلول الملماتء كما كانت تحرج من أيد يهم عند مأ 
تغضب السلطات العثمانية عليهم, فتوعز والي 
الشام أن يمنح حكم بعلبك والبقاع إلى أمراء 
محليين: أو ولاة يدفعون مبالغ طائلة من المال. 

ناحية كرك نوح 

وكما أشرنا فإن الكرك كانت مركز ولاية 
البفاع العزيزي وكان يقيم فيها وال في حين 
لم يكن يقيم في ولاية البقاع البعلبكي: نسبة إلى 
قرية بعلبك. وال ؛ ذلك أن بعليك كانت نيابة في 
العهد المملوكى. وأمدتنا دفاتر الطابو العثمانية 
بأسماء القرى التابعة لناحية كرك نوحء مع 
إحصاء لعدد الأسر (خانة) والعازيبين (مجرد) 
وائتمة المساجد (إمام) والخطياء والسادة 
الأشراف. وتميز بين النصارى والمسلمين مع 
ذكر أصحاب العاهات العاجزين عن العمل. وهذه 
الاحصاءات تكشف عن نبديل فى أسماء بعض 
القرىء فعلى سسبيل المثال فإن يراق البصل هي 
(رياق) اليوم: وأشرفية هي (علي النهري)» وبيت 
نائّل (بدنايل). وهناك قرى اندثرت واحتفت مثل: 
بحوشين التي تحولت إلى كروم وحقول في خراج 
الكرك. كما يتبين بأن القرى التالية كانت 


عينانا. الفرزل. وكان فل هذه الفقرى معسساحد 


الحركة العلمية في الكرك 

ويستشف من مصادر ترحمة الإمام 
الآوزاعى2 أنه نشأت في الكرك مدرسة علمية 
مبكرة قامت بجوار ضريح النبسي نوح2. كان 
يتواجد فيها الزوار والمجاورون والطلابء. ولقد 
غابت أخبار هذه المدرسة فى القرون الأولى 
ولم تلق اهتماماً في العهد الزنكي حيث صدرت 
مراسيم إنشاء المدارس (النورية) في حدود سنة 
؟ 6 ده والسنوات التى تلتهاء في دمشق وبعليك 
وحمص وحماه وحلبء وريما كان التجاوز يسيب 
تشيع أهل الكرك. وفي عهد المماليك استعادت 
الكرك نشاطها وكثر الطلاب؛ الذين كانوا 
يستفيدون من الأوقاف الوفيرة التى حبست على 
مؤسسة الكرك. مقام | توح والمسجد 
والمدرسة. ولقد سكتت المصادر عن هذا النشاط 
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أيضاً. مثلما سكتت مصادر العصور السابقة. 
بيد أنه يستخلص من مرسوم صدر عن السلطان 
برقوق سنه ١351اه.‏ ونقش على عمود داخل 
مسحد الكرك ونصيه: 

«يسم الله الرحمن الرحيم. رُسم بالأمر 
الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي 
الظاهري أغلاه الله تعالى وشرّفه. أن يستمر 
ما شملت الصدقات الشريفة: الخطيب والمؤذنين 
والقراء والطلاب والمجاورين يحرم سسيدنا توح 
عليه السلام من مال اليلد المذكور وهو في كل 
سنة خمسة آلاف درهم وينقش ذلك عند راس 
نبي الله...» 

هذا النص يكشف عن وجود حركة علمية 
ناشطة ضمت الخطباء والمؤذنين والقرّاء 
والطلاب والشيوخ والمقصوفة والزهادة من 
المجاورين2. وتواجد هؤلاء في الكرك يعني2. أن 
ازدهار البلدة. ورواج الثقافة. لم يكونا وليدا 
الساعة. فالمرسوم نفسه يؤكد قدم هذا النشاط 
باستخدامه كلمة (يُستمر). ويسعى بذلك إلى 
الحفاظ على استمرارية تراث قديم وموروث. 

ولقد ازدهرت مدرسة الكرك في القرنين العاشر 
والحادي عشر وبلغت درجة مرموقة. من حيث 
عدد العلماء والطلابء وأنواع العلوم التي تُعطى 
وطرق التدريس2 فقصدها طلاب المعرقة من 
مختلف الأقطار وخصوصاً من جبل عاملء أمثال 
الشهيد الثاني زين الدين الجبعي الذي رحل إلى 
الكرك طليا للأاخذ عن مشابخها يرافقه الشيخ 
حسين بن عبد الصمد والد البهاء. 

ومما ينبفي الإشارة إليه أن النهضة العلمية 
التي شهدتها الكرك في القرنين العاشر والحادى 
عشر. لم تقتصر نتائجها الإيجابية على الكرك 
والبقاع. بل اندفعت تياراتها الزاخرة بالعلوم. 
تجنار البلاد العربية إلى إيران. حيث غادر قرابة 
ثلاثين علماا مسقط رأسهم الكرك. على امتداد 
قرنين. ودخلوا بلاد إيران 
في تلك البلاد الدولة الصفوية. واحتاجت إلى 
فقهاء لتعليم الناس أمور دينهم وتسلم القضاء. 
ولقد استقر المهاجرون الجدد في إيرانء ونالوا 
لقب التبريزي أو الأصفهاني أو القزويني إلى 
جانب لقبهم الأساسي الكركي. وأخذوا على 
عاتقهم تنظيم الدولة الجديدة على أسسس الاسلام 


- تاريخ العرب والعالم 


الحق. ونال علماء الكرك مراتب عالية في الدولة 
الصفوية منها: الأمير وشيخ الإسلام في 
أصفهان ونائب الإمام والمفتي ومروج المذهب 
وشيخ الإسلام في طهران. 

كما لعب الكركيون دوراً فعالا في تنظيم 
الحياة العلمية والثقافية والاقتصادية والعمرانية 
في إيران إذ فتحوا المدارس. وصرفوا على 
الطلاب2. ونظموا الخراج والقضاء. وضبطوا 
اتجاه القبلة في أكثرية بلاد العجم وهندسوا 
المساجد والمآذن والقباب. وحشوا الناس على 
الالتزام بالدين: وألغوا الكتب وردوا على رهبا 
النصارى. 

فالمحقق الكركي الذي ظهر في (هرات) سزة 
ا أثسه, ودخلها مسع الشماة طهمأسب: قام 
بوضع الأسس الشرعية الدستورية لدولة 
الصفويين. ولم يفرق بين السياسة والدين: بل 
قال بالتلازم بين شؤون الدين وشجون السياسة. 
ووضع خطة العمل لبناء دولة إسلامية, 
دسكورها الشرع الحنيف. فعمل بمبدأ 
التسامحء. ورفض العنف الذي يعتمده الملوك 
والحكام لبسط نفوذهم. وقهر المعارضة. فدعا إلى 
الاحتكام إلى العقل والمناظرات 

وكتب إلى علماء الكرك وجبل عامل وحثهم على 
النهوض إليه. وما توفر لديه عدد من رجال الدين 
المخلصين أخذ بوحه النشاط الديني في إيران 
كلها. من خلال مجموعة من العلماء مؤمنة 
ومدربة على العمل الاجتماعي والسياسي. 

ويمكننا أن نرد ازدهار الحركة العلمية في 
الكرك خلال هذه الحقبة إلى أمور منها: 

١‏ انتهاء حكم المماليك الذين لاحقوا 
الشيعة وشردوهم. وقد تمت آخر حملة ضدّهم في 
عهد محمد بن فيتباى في العام 85 ١5ه‏ . إن قتل 
نائبه على الشام كربتاي الأحمر عدداً من 
مشابخ الكرك. 

١‏ - انتقال السيطرة في البقاع من أسرة 
ال الحنش السنية إلى الأمراء الحرافشة 
الشيعة؛ وبرور بعض العلماء من الحرافشة. 

* سب الأوقاف الخيرية التى قدّمها الأمير 
محمد ين ناصر الدين الحنش إلى النبي نوح في 
العام ٠‏ 5ه واشترط أن تصرف على المجاورين 
والعايدين. 


0 


0 


(0) سهل الدقاع بحدراتةه الكتدرة. 


نت الباب الجنوبي للمسجد - الكرك 


المعالم الأثرية 


لا تزال الكرك القديمة مدفونة تحت التراب» 
والحفريات الخاصه النى يقوم بها السكان 
تكشف أحيانا عن مدينة رومائية مسورة. حِرّت 
إليها مياه البردوني وصبت في خزانات. ثم 
انطلقت في فنوات فرعيه كانت تستخدم لتوزيع 
تمثال حجري منقوش وهو من نوع التماثيل 
الموجودة في هيكل باخوس في بعلبك. كما وجدت 
في البلدة كتابات رومانيه تدل على أن الكرك كانت 

ويعتبر مزار النبي توح من أهم معالم البلدة 
أربعين ذراعاء. إلى قرابة ثلاتين مثر! عليه بناء 


قديم رمم مراراً وقد وصف المقام الرحالة 
عبد الغنى! '! النابلسي الذي زار بعلبك والبقاع 
في العام ١٠١١ه/11948م.‏ قال: «... فوق قبره 
جبلون من الخشب بمنزلة السفينة المقلوية, وقد 
صفت فوقها الكراميت من الفخار المشوي 
كأسطحة بلاد الروم2 وحول القبر دراأيزينات 
منصوبة. وذلك القبر في صحن الجامع المبلط 


.٠ه‏ تاريخ العرب والعالم 


بالأحجار. وحول ذلك الصحن جدران الجامع 
مبنية بالحجارة المنحوتة. وفيها شبابيك الحديد 
تطل من العلو على تلك المروج والأقطار. والجامع 
ميني مع القرية قوق الجبل؛ وفيه محراب ومنيرء 
وله منارة لطيفة فوق رأس القبرء بها ذلك الحسن 
اكتمل. وربما قال مؤذنها مكان حي على الصلاة, 
حي على خير العمل. 

وف طرف الجامع قبة مبنية من الحجارة 
ماء القرية. تطل تلك القبة على تلك الجهات 
المنحوتة». 

وعلى الجانب الغربي من المزار قام المسجد, 
محراب جميل. وبوابتان قديمتان في الجدار 
الجنوبيء الأونى عن يمين المحراب والثانيه عن 
بسارة: وحجارتهما متوسطة الأحجام ومنحوتة 
تعلوهما كتابات قديمة لكنها مهشمة. وله بوابة 
ثالثة في الجدار الشرقى تكون مدخله الحالي 
ودفخي الى الصحن المنلطء وفيه صفان من 
الأعمدة كل صف يتكون من عمودين الأول عن 
يسار المحراب عليه كتايات ونقوش من عهد 
التعديلات قد أصابته مع الزمنء لقد ألغى 
المنبر. كما ألغيت المئذنة القديمة التى كانت 
تنتصب في زاويته الشمالية عند رأس القبرء 
وتحول مدخلها إلى خزانة صغيرة. ونقلت إلى 
طرف المقام من الجهة الشرقية (عند اقدام 
القير). هذه المئذنة الشاهقة استخدمت أيام 
السلم لاعلان الآذان. لكنها اتخذت أيام 
الحالي بعد زيارة النابلسي بريع قرن تقريبا. 
مزار النبي نوح في نفوس المؤمنين. والحكام 
ل فعدهم وفرصت عليهم تقديم الصدقات والهيات: 
تصرف على الزهاد والمجاورين. وتوالت الوقفيات 


0 آقار مدينة تدر الجميلة 


المؤرخة في الثاني والعشرين من اشهر رجب سنه 
0806 م., وضمت كثيراً من الطواحين 
والسساتين والحقول... واشترط أن تصرف على 
عمارة النبىي نوحمء وأماكنه. ويئويره وفرشة:. 
ومطبخه لإطعام المجاورين والواردين والمنقطعين 
والمتولي والناظر. وارباب الشعائر والإمام 
والخطيب والمؤذنين والخدم. 

أما من حيث الحياة الصحية فلم 
المصادر دوراً للاستشفاء في الكرك. وكل ما ورد 
دذكره 2 أحد أعلامها 
شهاب الدين الكركى 2)١١18  ١505(‏ قن 
إنه اشتغل بالتطبيبء: ولقب بالحكيم لأنه كان 
يداوي المرضى. ومع أنه رحل إلى إيران والهندء 
فقد مارس الطب في مسقط رأسه الكرك وترك 
مولفات 6 طبية أشهرها: 

١‏ - كتاب الطب الكبير. 

5 ل كتاب الطب الصغي. 

وهكذا أتيح لبلدة الكرك نوح: أن تلعب دوراً 
سياسيا وحضاريا في تاريخ المنطقة والعالم 
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الإسلامي, بحيث لم يقتصر دورها على أن تكون 
مركا إداريا للبقاع العزيزى, وإنما أيضاً مشعلا 
فكرياً حمله أبناؤها حيثما حلوا لكشف ظلمات 
الجهل. 

تلك ملامح عامة لأهم ما جاء في دراسة 
د. حسن نصر الله عن تأريسخ كرك نوحء وف 


التاريخية. فالكتابات عن تاريخ مدن وقرى 
اليقاع هي نادرة للغايه, تسبيب صعوية حمصم 
المادة العلمية التى يجب أن تتوفر بين يدي 


وهناك بعض الملاحظات الي بدت لنا من 
خلال قراءتنا «تاريخ كرك نوح» سوف نحاول 
إبرازها لكي يتسنى لهذا العمل الفكري أن د 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١ه‏ 


إلى درجة الكمال. إذا أعيد طبعه للمرة الثانية. 
عالجها المؤلف إلى ربط 

؟5 سل فهنئاك تكرار واضح لكمر من 
كثير من الاقتباسات الواردة في النص وإعادة 
كنايتها بأسلوبه الخاص. 

بل هناك الكثير من المصطلحات التى ترد 

؛ ل التاريخ بالسنة الهجرية يجب أن 
تعتسار إلى مأ بقايله بالسنة المبلادية: وهشده الناحية 
غابت عن كثير من الموضوعات, فهو حيناً يؤرخ 
الميلادي وأحياناً أخرى يهمل هذه الناحية إهماب 
تاما. 


ه ل لقد عاد د. نصر الله إلى أمهات 


المصادر الأولية أثناء اعداد هذه الدراسة ولكن 
نحاول أن تذكرهقا له مثل مبنادوا("'١‏ 
والدويهي ا والبوريني ''! وابن سباطا" ', 
الصليبي وف وفرنسبيس هورير 2" عن آل الحنش 
وأهميته بأنه تمكن من العودة إلى تقارير قناصل 
البندقبة الذين كانوأ متواجدين في مدينة دمشق 
أثناء الفتح العثماني لبلاد الشام. لذا فهذا 
البمحث يلقي أضواء جل بل على أسرة ال الحنش 
والدور الذى لعيته حلال السنوات الأولى من 
الحكم العتّماني لبلاد الشام. كما أن هناك رسالة 
دكتوراه عن آل الحرفوش وغيرهم من الأسر 
الشامية. ٠‏ وشىي في غابة الأهمية نظرأ لأنها أمدتنا 
بمعلومات جديدة على ضوء مصادر محجلبة 
وعثماشيه وأجنيية معاصرة للقدرة موضصوغخ 
1 على( '1), 


)١(‏ الامام الأوزاعى. هو عبد الرحمن بن يحمد الأوزاعىء أجمعت المصادر القديمة على أنه ولد في بعلبك سنة ثمان وثمانين, 
ونشأ في البقاع في حجر آمه. وكانت تنتقل به من بلد إلى بلد وتأدب بنفسه. ويميل د. حسن نصر الله إلى الاعتقاد أن 
الإمام الأوزاعي نشأ في حاضرة البقاع (كرك ‏ نوح) وعاش مع أمه من الصدقات التي تمنح للمجاورين من الزهاد 
والمتصوفين وطلاب العلم. انظر ص 47 من تاريخ كرك نوح؛ في حين يذكر الشيخ طه الولي في مقالة عن الأوزاعي 
نقلا عن مقال لمحمد كرد علي بأن الامام الأوزاعي ينسب إلى قرية الأوزاعي في قلب دمشق على مقرية من باب القراديس 
المقاصد )555١:١(‏ كانون الثاني (يناير) ١548١؛‏ ويذكر صالح بن يحيى بأن مذهب الإمام الأوزاعي عمل به 
بالشام نحو مائني سنة: وعمل به في الأندلس ما يقارب الأربعين سسنة. ولقد توفي الإمام الأوزاعي في منزله وزاويته في 
باطن مدينة بيروت (أول سوق الطويلة حالياً). ولقد دفن في قرية حنتوس المعروفة بمنطقة الأوزاعي حالياً. لمزيد من 
المعلومات انظر: حسان حلاق. اوقاف المسلمين في بيروت في العهد العثماني. المركز الإسلامي للاعلام والإنماء, بيروت, 
6,: ص /)٠١4  ٠١7(‏ دأوود اكتعان. . بيروت في التاريخ, وطبعة عون, بيروت. .١977‏ ص ١5‏ 

(؟) الطيلخانة. لفظهة فارسية الأصل يمعنى الطبل: وهي في العهد المملوكي لقب كان حامله برتية أمير أربعين ومقدم مائة, 

وكان يحق له أن تدق الطبول له لرفعة مقامه. وفي العهد التركي بطلت عادة دق الطبول أمام منزل الأمير الطبلخانة, 
وبقي استخدام اللفظ عرقياً. 

(؟) انماء القمر بأنياء العمر. دمشقء ”1577 : الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة. دار الجيلء. بيروت. 

(4؛) الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء القاهرة. .١911‏ 

(5) الكواكب السائرة في آعيان المائة العاشرة. دار الآفاق: بيروت؛ لطف السمر وقطف الثمر. دمشق؛: .١54١‏ 

)1١(‏ الخلعة: سترة ثمينة من فرو السمور كانت توجهها السلطة الحاكمة لمن تعهد إليه بأحد المتاصب. وهي بمثابة الأوسمة 

في عصرناء نوعاً من وسائل الترغيب والتحذير او من علامات الرضا والتقدير من السلاطين والولاة. 


؟ ‏ تاريخ العرب والعاله 


)٠(‏ التيمار: هي إقطاعات عسكرية كانت تمنحها السلطات العثمانية في الأرياف لقوات تعرف اصطلاحاً باسم «السياهية», 
وكان أفرادها يحصلون على ررقهم من هذه الإقطاعات. وكانت قوات السشياهية على مراتب. أعلاها رئية بعرف بالزعيم, 
وكان يمنح إقطاعاً يطلق عليه أيسم «زعامت». والمردود السنوي لهذا الإقطاع للا يقل عن عشرين آلف أقجة, ثم 
التيماري ولا يقل مردوده عن ستة آلاف اقجة. وكان على التيماري واجبات تجاه تيماره فنجده يشرف على فلاحة جميع 
الأرض المقطعة له. واستصلاح العاطل منهاء وعليه أيضاً أن يمد الفلاحين بالبذار اللازم وتقديم بعض المساعدات 
الأخرى. وكان التيماري يحصل على نسب معينة من محصول تيماره تتراوح بين ثلث المحصول أو ربعه أو خمسه 
أو سدسه وكان على التيماري واجبات تجاه الدولة منها الحضور شخصياً إلى ميدان القتال إذا طلسب منه ذلك. وعليه 
أن يحضر معه عدد أ من الأتباع يختلف عددهم حسب ريع التيمار. لمزيد من المعلومات انظر: نوفان الحمود. المفسكر في 
بلاد الشام في: القرنين السادس عشر والسابع عشمء دار الآفاق الجديدة, بيروت. ١154,ء‏ ص (556--5). 

(4) هناك إجماع من المؤرخين بأن حملة إبراهيم باشا في العام 1١08©‏ التي أدت إلى نهاية الأمير فرقماز المعني, إنما كانت 
بسيب نهب اللصوص في جون عكار لقافلة «خزنة مصرء وهي متوجهة إلى الآستانة عن طريق الساحل الشامي, وأول من 
أشار إلى ذلك كل من: أسطفان الدويهي. تاريخ الأزمنة2. ,.١7١55 ٠١55‏ نشرة فرديناند توتل» بيروت؛: ,1960١‏ 
ص 584: طنوس الشدياق. كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» حققه فؤاد أفرام البستاني. بيروت. ,1917١‏ 
ص  79١(‏ ؟15)! حيدر الشهابي. تاريخ الأمير حيدر الشهابىء القاهرة. .١5٠١‏ ص 5815. لكن المصادر 
المعاصرة لحملة إبراهيم باشا على الشوف, لا تربط بين هذه الحملة وأي حادث معين. ناهيك بحادثة جون عكار. وإنما 
السبب الحقيقي لهذه الحملة انتشار الأسلحة النارية البعيدة المدى لدى دروز المرتفعات الجبلية اللبنانية والتي كانت 
احدث من تلك التي مع القوات العثمانية في بلاد الشام. وتمنع الأهالي عن دفع الضرائب المتوجبة عليهم. لمزيد من 
التفاصيل حول هذا الموضوء انظر الدراسة التي أعدها د. عبد الرحيم أبو حسين الأستاذ في الجامعة الأميركية في 
تتروت: 
باللاع8 أ0 لإاأوطع219 نا انقارع طلخ ,1575-1650 ,كلاذ ما ومتطكرع20ع.آ لمتعوتكه7ط ‏ متطمظط-املطم ,مزودن1] طم 

.(78-80) .مم .1985 


(5) السكبان: هم عناصر محلية شابة من فلاحي الأناضول وبدوفاء ممن لديهم القدرة على استخدام الأسلحة النارية: 
كانت السلطات العتثمانية تجمعهم لمساعدة جيشها على الجيهة الأوروبية. وبعد انتهاء فترة تعاقدهم يسرحون من 
الخدمة. فيبدأون في اليحث عمن يستأجرهم من جديد وذلك لتأمين عيشهم. فانخرطوا في خدمة الأمراء المحليين, 
الذين كانوا بحاجة إليهم للوقوف أمام جيش الدولة العثمانية. وإذا ما وجد السكبان المال الوفير عند هؤلاء الأمراء. 
فهم الخدام الأوفياء. ولذا فقد استخدمهم المعنيون وال الحرفوش وغيرهم. 
محمد نوفان الحمود. العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسايع عشر الميلاديين» دار الآفاق, بيروت. 
4١‏ ص ١17‏ ل 1585. 

.١1514 حلة الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز. المعهد الالماني. بيروت.‎ )١' 

)١‏ 1594 , ملاعمعء/ ,تممتذمعم عتطععي1 معط وموعنان ملاعل تترماوزة .نصسصة 0109 , أملجسوتاخ3 


0 الدويهي» أسطفان . تاريخ الأزمنة, ١ ١4‏ _- 158 ل3, تبره فردينائد توتل: تنروت ») ١51‏ . 
١‏ 


( البوريتي» الحسين . تراجم الأعيان مى أنياء الزمان, تمثمرهة صلا الدين النحجد, دمشق: 7525-2-8 ١1351‏ . 
١‏ ابن سنباط: ٠‏ حمزة. صدق ا عرف أيضاً بتاريخ ابن سباط. مخطوط مسجل في مكتبة بافت ف الجامفة الأميركية 
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ل ساس يي ل بس سس ب لطي يي لللسشييييه 


© نصيحة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الوليد : 

«إنه ليس بعد الشرك إثم أعظم عند الله من الدم. وإن عمالك يقتلون ويكتبون لك ذنب المقتول؛ 
وأنت المسؤول عنه والمأخوذ به. فاكتب إليهم ألا يقتل أحد منهم أحداً حتى يكتب اليك بذنبه؛ ثم يشهد 
عليه ثم تأمر بأمرك على أمر قد وضح لك». 
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بدأت الحروب الصليبية منذ اليوم الأول لغزو طارق بن زياد الأرض 
الإسبانية نه ١١‏ مبلادية ومنذ ذلك اليوم بدا الصراع المرير بين العقيدتين 
الإسلامية والمسيحية وتسلمت الكنيسة رمام قبادة الشعوب المسيحية وأخذت و3 
تنظيم المرحلة الدفاعية التي دامت أكثر من ثلاثة قرون قبل أن تمتقل في نهاية القرن 


الحادي عشر إلى المرحلة الهجومية وتدفع بجموع المسيحيين إلى الشرق 51: 


القبر المقدس من سيطرة المسلمين. 


إذن فالحركة الصليبية لم تخلق بين 


عشية وضحاها ولم تكن مسيرة مرتجلة 
دفعت أمواجها بلاغة البابا أوريان 
الثانى وكلماته المؤثرة الحشود التى اجتمعت 


في كليرمون فيران في تشرين الثاني عام ٠١55‏ 
ولكتها كفيرها من الحركات الأساسية في التاريخ 

النهضة أو الثورة الافرنسية ثمرة حالة 
فكرية عامة تعهدتها طبقة مثقفة واعية لحاحات 
الناس ورغباتهم. فالحروب الصلبيية كانت 
استجاية :. العواطف الدينية ولضرورة 
التوسع التي أخذ يشعر بها عنصر فتي وقوي. 


بن 
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ففي أواخر القرن الحادي عشر أزدابد عدر 
السكان في أورويا ونبررت مشكلة بطالة بالنسية 
للفرسان والتبلاء الفقراء الذين لا يملكون أرضاً 
يعيشون منها ولم يكن أمامهم إلا اللجوء إلى 
الغزو والسطو في بلادهم أو القيام بمغامرات في 
بلاد بعيدة. لذلك فإن الظروفٍ الاقتصادية 
والاجتماعية في الغرب تفسر جزءاً من النجاح 
الذي أصابته الحملات الصليبية. ويقارن لويس 
هالفين 262م1121 هذه الحروب التوسعية 
الاقطاعية بالحروب الاستعمارية(''). ومما سهل 


الأمن أن أورويا قيل 1 الحكومات كانت 


القدس ويبدو الحرم الشريف (صورة بريشة دافيد روبرتس). 


تشكل وحدة متكاملة اسيمها المالم المسيحى 
16 اللأن الأمراء كانوا ضعافا 
والامبراطور ذاته لم يكن يتمتع بسلطة حقيقية 
لذلك فإن البابا كان رئيساً لهذا العالم يتولى 
إرشاد شعويه في أمورها الروحية ويخطط لطراز 
حكمها وسياستها الدنيوية في زمن لم تكن فيه 
الحدود واضحة بين الدين والدنيا 

إن استقرار العرب المسلمين في إسبانيا 
وجنوب فرنسا وصقلية وجنوب إيطاليا وفي أكثر 
جزر البحر الأبيض المتوسط قضى قضاء مبرماً 
على أوروبا العصور القديمة وهرٌ كيانها وأشاع 
الدعر فق قلى روما التي تعفرضت لهجمات 
المسلمين المخيفة منذ عام 857 ميلادية('). لذلك 
فقد فكر أباء الكنيسة في حرب مقدسة لمجابهة 
حركة الجهاد الإسلامي وكان اول المبشرين بها 
البابا جان الثامن الذي يعد أيضاً أول من أوجد 
فكرة الحروب الصليبية7) فبدا في إشاعة 


المصالحة بين الأوروبيين ووضع لهم هدفاً 


المسلمين. ثم أخذت الكنيسة في تنظيم المجتمع 
المسيحي بشكل يسهل سيره صفا واحدأ نحو 
الهدف الذى عدنته وهو تحطيم الإسلام وإبعادهة 

عن أوروبا وأفريقيا أولا ثم عن آسيا الصغرى 
واحتلا القسر المقدس وأقامة دولة تيوقراطية 
هناك 

إن أكبر مؤسسة كنسية عملت على بث روح 
الحروب الصليبيه ونشرها بين جموع الأوروبيين 
هي رهيانية كلوني التي كانت تضم ما يقرب من 
ألفى دير منتشرة في جميع أنحاء أوروبا الغريية 
وخاصة في فرنسا. وليست كلوني رابطة نساك 
وصوفيين بقضون أيامهم ولياليهم في في نلاوة 
الكداب المقدس ولكنها 
بالعلم وبالعمل بيد 


الفلاسفة والكتاس 
والمهندسون والفنانون والموسيقيون والنحاتون 
ونساخو الكتب والصناع المهرة والخبراء في 
اللغات الشرقية وبينهم أيضاً محاربون أشداء 
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جندي عربي أيام صلاح الدين. 


فخلال قرنين من الزمن فرض دير كلوني وصاية 
على الباباوات والملوك ونظم الروح القتالية لدى 
الإقطاعيين وأعلن أولوية الأمور الروحية وحقق 
حلم جان الثامن يتوحيد أوروبا وجعل من الحرب 
المقدسة شغله الشاغل. لقد لاحظ الناس كيف 
كان رهبان كلوني يدفعون أهلهم وأصدقاءهم 
ومحبيهم والمعجيين يهم نحو محارية المسلمين في 
إسباندا وأفريقيا وصقلية والأراضى المقدسة 
وكيف كانوا هم أنفسهم يحملون السلاح دفاعاً 
عن الكنيسة. 

ولعل من اهم الوسائل التي استعملها دير 
كلوني لنشر فكرة الحرب الصليبية كان تجديد 
عادة الحج التى كان لها دور كبير في حياة 
الإنسان في القرون الوسطى وكانت إحدى وسائل 
نشر الشعر البطولى غادءم ع0 15ر0كص فط 
الذي يحث الناس على الحرب المقدسة ويدفعهم 
إلى حمل السلاح. 

ومما يدعو إلى الدهشة ما لوحظ من انطلاق 
حملات صليبية من الأمكنة التي كان التاس 
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يحجون إليها. فقد خرجت من روما حملات 
صليبية إلى جنوب إيطاليا ومن سان ميشيل 
دومون غارغان ]7207 لال اعطء1ك8 .)5 
0 انطلقت الحروب الصلييية 
النورمائدية إلى صقلية ومن سان جاك 
دو كومبوستيل سارت الحملات الصليبية لتحرير 
إسبانيا وعلى يد حجاج القير المقدس قامت 
الحملات الصليبية الشرقية7'). 

لقد كانت الكنيسة تعرف حق المعرفة بأن 
الحرب المقدسة لا يمكن أن تقوم إلا على سواعد 
الفرسان. وفي مجتمع يلعب فيه الفرسان دوراً 
هاما كالمجتمع الفرنسي في القرون الوسطى 
لم يكن من الصعب إثارة عواطف هؤلاء الشياب 
وطموحاتهم لكي ينطلقوا لتحقيق أحلام الكنيسة 
وأحلامهم. فالكنيسة وجهت أطماع الفرسان 
نحو هدف جديد وحولت عاداتهم في السلب 
والنهب والغزو ونظمنها ونسقتها ضمن حرب 
تحرير خارجية تتسع للمغامرات والبطولات. 

وبذلك أطفات نيران الحروب الأهلية الداخلية 
ودلت على حس سياسي رفيع وخصوصا اليابا 
أوربان الثاني الذي أضاف قيماً روحية معينة 
وأعطى ميزات مادية لمن يحمل الصليب. فإليه 
يدين الفرب باستعادة وحدته وبالشعور بقوته 
وبالتمتع بالسلام على أرضه. 

وسأحدثكم عن أنمودذج فريد من نوعه لهؤلاء 
الفرسان يجسد أخلاق وسلوك هذا الطراز من 
المحاريين الذين أبعدتهم أوروبا عن أرضها لكي 
تنعم بالسلم بعد عدة قرون من الحروب الداخلية 
والأهلية فجاؤوا إلى أرضنا لينشروا الذعر 
والحخوف والدمار. أنه رونو دو شاتيون القفارس 
اللص كما اصطلح على تسميته المؤرخون 
الفرنج فمن هو وأين عاش وماذا ارتكب من 
أعمال خلال أربعين عاما وماذا كان دوره في 
تهيئة الظروف المعركة حطين العظيمة وزوال 
المملكة الصليبية. 

لا يعلم شيء مضبوط عن طقولة روضو 
دو شاتيون 1[102أقط) عل لنافدعآ1 الذي 
يسميه المؤرخون العرب ارناط ولكن من المؤكد 
أنه نش في بلدة صغيرة اسمها شاتيون تقع في 
منطقة غاتينيه 62214182315 بوادى نهر اللوان 
285 القسربب من أورلبان وعاش كأمثاله من 


طبقة فرسان ذلك العصر عيشة تتصف بالقسوة 
والحرية والمعارك المتواصلة. كما لا نعلم شيتاً 
عن سنه عندما أتى إلى الأراضي المقدسة 
ولا تاريخ سفره غير أن المؤرخ شلومبورجيه 
يحدد عام ١١51‏ لمولده وعام ١١51‏ لسفره إلى 
الشرق ومن الثابت مرافقته للحملة الصليبية 
الثانية التى استجابت لنداء القديس برنار فى 
فيزيليه '(77626[3 وكان من أركانها ملك فرنسا 
لويس السابع وزوجته الملكة إيليتنور 
2168005 وكونراد اميراطور المانيا وأتباعهم 

القرسان الفرنسيين والآلمان والتي انتهت 
بفشل ذريع في صيف عام ١١51‏ على أرض 
البساتين الخضراء الجميلة المحيطة بدمشق!. 


لقد ورد اسم ارناط للمرة الأولى عام :1١57‏ 


عند ذكر معركه عسقلان في حمله فرسان إمارة 
إتطاكية الذين كانوا يحاريون تحت علم ملك بيت 
المقدس بغدوين الثالث الوصي على تلك الإمارة 
بعد مقتل أميرها ريمون دو يواتيه. فمن المحتمل 
أن يكون أرناط قد التحق بخدمة أمبير إنطاكية 
قبل عودة لويس السابع إلى أوروبا في رييع عام 
64 . وريما اشترك بالمعركة الهائئلة التى 
دارت رحاها بين أفاميا والروج وانتهت بقتل أمه 
إتنطاكية من قيل أسيد الدين أحد قواد نور الدين 
محمود!"!. 

ويذكر ابن الأثير في حوادث عام 544ه بأن 
معركة أخرى جرت في تلك الفترة أسر خلالها 
(اليرئس الثاني زوج أم بيمند) ولكنه سرعان 
ما استعان حريته على أثر عقد السلام بين 
نور الدين والصليبيين!”"). 

بقيت إمارة إنطاكية تحت وصاية ملك بيت 
المقدس تحكم من قبل أميرتها الأرملة كونستائس 
التي رفضت كل من تقدم لطلب يدها من أمراء 
وفرسان. واستمر هذا الرفض ما يقرب من 
حمس سنوات انتهى فجأة بوقوعها في حبائل 
الفارس الفرنسي المغمور رونودو شاتيون ولكنها 
اشترطت عليه فيل الزواج حصوله على موافقة 
أبن عمها بغدوين الثالث ملك بيت المقدس. 

وسرعان ما غادر ارناط أرض الامارة وتوجه 
لقابلة الملك أثناء حصاره لعسقلان. وقد تمكن 
من انتراع موافقته بعد أن ارتمى يقبل قدميه 
ويرجوه أن لا يحرمه هذا الشرف العظيم. فوافق 


0 حندى صلدبي. 
الملك ليتخلص من أعباء الوصاية التى تولاها على 
الإمارة منذ وفأة أميرها الشرعى”7”). ولا شك 
بأئه فرح الزواج ابنة عمه من فارس أثيت خلال 
عاد ارناط إلى إتطاكية حاملاً أ رسالة الملك 
الجماهير التي رق كفا لابنة ريمون 
دو بواتية أحدىي أكير الأميرات الصليبيات 
ووريثة أهم مدن الشرق اللاتيني بعد بيت 
1٠١(‏ 
المقدس7 '). 
إن أول حادث غرف عن ارناط يعد زواجه 
مباشرة والذي يدل على طبيعته الشرسة ويرسم 
صورة لسلوكه الذي استمر حتى قتله في حطين 
هو معاملته الوحشية لبطريرك إنطاكية إيميري 
دو ليموح 11210865 06 406511 هذا 
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صفاته البعيدة عن مأ بنجب أن يتحلى به رجال 
الدين من عفة وطهارة إذ يقول وليم الصوري 
بأن حياته الخاصة كان فيها كثير من الحرية وأنه 
كان لا يجد حرجا في انتقاد ارناط ومعارضته 
الأمير الأحمق مما حدا به إلى إضاعة صوابه 
والتصرف بشكل بعيد جدا عن العقل والروية إذ 
سجن البطرك وعامله معاملة خالية من الرحمة 
والاحترام قدعد تجريده من شابه وتكبيله بالحديد 
وصربة بالسباط ضرياً ميرحاً دهى رأسه 
وجروحه بالعسل وتركه في بسرج القصر تحت 
أشعة الشمس المحرقة عرضة للد الذباب 
والحشرات!''). 

ويعتقد المؤرخ البيرنطي كيناموس 
5 بأن ارناط عامل هذا الراهب بهذه 
القفساوة سعياً وراء الاستبلاء على ثروته الكبيرة 
وذلك لحمويل حملته ضد جريرة قبسرص 000 
وعندما وصلت أخبار هذه الحادد نه إلى مسامع 
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املك بودوان الثالث أرسل فورا مستشار المملكه 
رؤول مع أسقف عكا للعمل على إطلاق سراح 
هشذأ ١‏ لسحين العالي القدر واعادة أمواله واعتياره 
إليه. 

ولكن البطرك أسرع في مفادر إنطاكية فور 
خروجه من السجن وذهب لاجنا إلى بيت المقدس 
بطرك القدس وغيرهم من رجال المملكة بكثير 

وسأستعرض قٍِ هذه الدراسية أهم الغارات 


والغزوات التي قام بها ارناط مبتدئاً بمهاجمة 
جريرة فبرص. 
وفي عام ١١58-١١75‏ استولى الامبراطور 


البيزنطي جان كومنين على ولاية كيليكيا أرمنية 
وسجن حاكمها ليون وابنه طوروس ولكن 
طوروس تمكن بعد مدة قصيرة من الهرب من 
القسطنطينية والعودة إلى كيليكيا حيث أخذ 
باسترجاع أراضيها وحصونها من أيدي 
الحاميات البيزنطية بعد أن تحالف مع جيرانه 


فرنج إنطاكية وتوج انتصاراته بالاستيلاء على 
مدينة ما ميسترا وأسر القائد البيزنطى قيها. 
لذلك فقد عمد الامبراطور إلى طلب مساعدة 
سلطان قونية السلجوقي مسعود لاخماد الثورة 
الأرمنية وإرجاع كيليكيا إلى الحكم البيزنطي 
ولكن المقاومه الأرمنية دحرت الجنود الأتراك في 
مضائق جيال طوروس وأجبرتهم على طلب 
الصلح والانسحاب. عند ذلك لم ير الاميراطور 
أمامه إلا تكليف صاحب إنطاكية البرتس ارناط 
بمهمة إخضاع الأرمن والقضاء على حكمهم ني 
كيليكيا بالرغم من المرارة التي كان يشعر بها 
بسبب عدم استشارته في تتصيب ارتاط أميرا 
على إنطاكية وهى الإمارة التى تعد قانوناً من 
املاك التاج الامبراطوريء, وقد تعهد الامبراطور 
لقاء هذه الخدمة بالاعتراف يارناط ويدفع 
تكاليف هذه الحملة وبعد معركه صغيره حرث 
بين طوروس وارتاط على أرض الإسكندرونة كان 
النصر فيها حليف أمير إنطاكية عل حد قول 
المؤرخ ويليم الصوري قاعاد الأرمن حصن 
بغراس الحدودى إلى الداوية الذين ومعدوا 
بالمساعدة وأقسموا بالدفاع عن الأرمن حتى 
الموت. لا شك بأن طوروس وارناط اقتنعا بأن 
الرابح الوحيد من الخصومة بينهما هو 
الامبراطور البيزنطي عدوهما المشترك وبتشجيع 
من الداوية فقد عقدا النية على التحالف ضد 
البيزنطيين وبد! ارناط مضايقاته بمطالبة مانويل 
كومنين بدفع تكاليف الحملة صد طوروس ولكن 
الامبراطور رفض الدقع لأن أرناط لم ينجز 
المهمة(''). عندئذ قرر أمير إنطاكية أن يستوفي 
حسابه بتفسه. فبدأ بشن حرب عصابات ضد 
القوات البيزنطية الموجودة في كيليكيا وأخرجها 
من الأماكن القليلة التي كانت تحتلها. ثم اتخذ 
قراراً بنقل المعركة إلى أرض أخرى. ولسوء الحظ 
وقع اخنياره على جزيرة قبرص التى كانت تنعم 
بالسلام إذ أن البحريحميها ويبعدها عن مراكز 
الصراع في اليابسة تجاه شواطنها بحيث 
لم تعرف منذ زمن طويل الحرب والسلب 
والكوارث التى كانت تنزل دون رحمة بالبلاد 
المجاورة لها كسورية وكيليكيا وآسية 
الصغرى”''2. فأراضيها خصبة يستثمرها شعب 
مجد ذكي ينعم بالفنى والرفاهية ومدنها عامرة 


5 صلاح الدس الأبويي. 


وأنيقه وكنائسها تزخر بالمجوهرات والكنوز 
وأديرتها القديمة تطفح بالتنفائس وبالذهب 
والفضة. وكانت الاميراطورية بحاجة إلى كل 
جندي من جنودها على البر الآسيوي للمواجهة 
الاعتداءات الأرمنية المستمرة وغحارات الأتراك 
السلاجقة المتوقعة في كل زمان ومكان. مما حملها 
على أن لا ترك في الجزيرة إلا قوة ضئيلة كافية 
لدفع غزوات القراصنة المسلمين الذين كانوا من 
مصر أو ليبيا. كذلك فإن الاحتلال الصليبي 
للساحل السورى الذي مضى عليه تنصف قرن 
كان نعمة على هذه الجزيرة التي كانت فيما مضى 
مسرحاً يوميا لغارات المراكي الآتية من المرافء 
السورية. هذه المرافء وإن لم تصبح تحت 
سيطرة حلفاء أوفياء فإنها على الأقل كانت بأيدى 


ينامون ملء عيونهم بطمأنينة اخادعة في كتف 
الحكم اللين والعطف الأبوي لنواب الاميراطور. 
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وفجأة أيقظتهم المفامرة المخيفة للأمير أرناط 
الذي نقم على الامبراطور مانويل وقرر أن يقتص 
منه بنهب ثروات أرض من أراضيه فمن الناحية 
القانونية كانت إمارة إنطاكية بحالة سلم مم 
الامبراطور الذى يعدها تابعة له حسب التقاليد 
والروابط الإقطاعية. لذلك كانت الغارة عملا 
دنيئاً من أعمال القرصنة. ففي يوم من أيام عام 
65 جمع على عجل أسطولا لنقله ونقل 
جئتوده وفرسانتهة وعصضصابياتهة النى تتألف من 
الأجناس والأديان الموجودة في البلاد السورية 
بيئهم التركوبوليه والبدو والدروز إلى جانب 
حلفائه الأرمن جنود طوروس” '). 

وقد حرص على سرية حملته بحيث فاجاً 
القيارصة بهجوم مباغت يفوق كل تصور وحساب 
مما جعل أحد المؤرحين الأرمن يقول بأن جنود 
إمارة إنطاكية عاملوا أهل جزيرة قبرص كما 
لو كانوا مسلمين!"'2. فقد أغرقوا الجزيرة في 
بحر من الدم والنار. وانيرى لمقاومة الغزاة دوق 
قبرص جان كومنين ابن أخ الامبراطور وميشيل 
براناس قائد القوات العسكرية للجزبرة ولكن 
سرعان ما انهارت مقاومتهما ووقها في أسر 
ارناط. وانقلبت الجزيرة مسرحاً لمجزرة هائلة 
استمرت أياماً حيث قتل الرهيان واغتصبت 
الراهبات وأحرقت المدن والقرى والأديرة 
والكنائس وأضطر السكان المذعورون الهائمون 
على وجوههم إلى اللجوء إلى أعالي الجبال تاركين 
وراءهم كل ما يملكون من متاع الدنيا عرضه 
للنهب والدمار والحرق ولم تنته هذه المأساة إلا بعد 
ان أتت النيران على آثار العمران في الجزيرة. 
وقبل وصول الأسطول الامبراطوري ركب 
الفرنجة مراكبهم ورجعوا إلى بلدهم محملين 
بكميات هائلة من الذهب والفضة والأقمشة الفاخرة 
والغنائم من جميع الأنوا ع وإضافة للقائدين الكبيرين 
عاد ارناط بعدد كبير من الرهائن بينهم كبار 
رجال الدين والأساقفة ورهبان الأديرة والحكام 
والقضاة وكبار الملاكين والتجار الأغنياء مع 
عائلاتهم ولم يطلق سراحهم إلا بعد أن أدوا 
كامل القدية الكبييرة التي فرضها عليهم 
ارناط0*') وقد ذكر المؤرخون الايطاليون أنه 
أرسل بعض المشوهين إلى القسطنطينية على 
سبيل السخرية والهرزء. 


٠‏ ب تاريخ العرب والعالخ 


لم يمض زمن طويل على هذه الغارة الرهيبة 
حتى قام الفارس اللص بالاعتداء على أراض 
إسلامية مجاورة. ففي خريف عام ١١٠١‏ علم 
ارناط بواسطة جواسيسه بيوجود أعداد كبيرة من 
القطعان ملكاً لرعاة من المسيحيين من أصول 
سورية أو أرمنية أصبحوا تحت حكم المسلمين 
منذ استيلاء نور الدين على مديئة الرها بصورة 
نهائية عام .١١4‏ كان هؤلاء الرعاة يعيشون 
بسلام تحت حكم أسيادهم التركمان لقاء اثاوات 
يدفعونها لهم. 

ويقول رئيس أساقفة صور بأن رونو 
دو شاتيون طمع في الحصول على كسب وفير من 
إغارته على تلك النواحي بالرغم من وجود هدنة 
بين نور الدين وبين الأمراء الفرنج منذ إخفاق 
هجومهم على حلب. ولكن المعاهدات لم تكن لتثني 
ارناط عن عزمه. لذلك فقد جمع جموعه على 
عجل وسار بسرعة هائلة باتجاه الفرات ونشر 
فرسانه وجنوده في تلك الأراضي فنهبوا كل 
ما فيها من القطعان ثم بدأوا طريق العودة إلى 
إنطاكية فرحين مسرورين بما فازوا به من 
إسلاب بينها آلاف الرؤوس من الأغنام والبقر 
والجمال. ولسوء حظهم أجبرتهم كثرة القطعان 
والأجمال التقيلة للمنهوببات على الشير ببطء 
شد يد . 

وعندما وصل خير هذا الاعتداء إلى مسامع 
نائب نور الدين في حلب الأمير مجد الدين بن 
الداية جهز بسرعة مجموعة قوية من الفرسان 
أمرها باقتفاء آثار الغزراةٌ والقيض عليهم. 
وبمسباعدة يعض الأدلاء من رجال أرناط الذين 
وقعوا في الأسر تم العثور على الجناة قرب مرعش 
حيث أخذ جئود نور الدين في حصارهم والتضييق 
عليهم حتى أدرك ارناط ورجاله بأنهم وقعوا في 
الفخ وأنه لا قبل لهم في مواجهة المسلمين نظراً 
لكثرتهم.وقد ارتأى بعض العقلاء من الغزاة أن 
تترك الغنائم ويخوض الفرسان المعركة في سبيل 
النجاة بأرواحهم. ولكن ارناط أصر على الدفاع 
عن الغنائم وأمر وضع قطعان الماشيهة والأسلاب 
بين صفين من الرجال ومقابلة الحلبيين. إن بطء 
السير مكن المسلمين من الانقضاض على جنود 
إنطاكية وإشاعة الفوضى بين صفوفهم وتفريقهم 
بين الحيوانات الهائجة. 


ل جامصسع المدبنة المنورة من الداخل .)1١909(‏ 
لقد كانت المعركه طويله وقاسنة قائل فيها 
الحجميم يضراوة وخصوصا ارناط الذى كا ن يلقي 


بنفسه في أحمى المواقع أملاآً في حسم المعركة 
وجمع شمل رجاله الذين أحذوا في الفرار بعد 
أن تأكدوا من الهزيمة. وانتهت المعركة بسقوط 
ارناط عن جواده والقبض عليه مع ثلاثين من 
فرسانه ويذكر المؤرخ ميشيل السوري بأن جنود 
اين الدابة قتلوا أريعمنة جندي فرنجي في تلك 
الموقعة وهكذا فقد عاد الحلبيون ومعهم أسراهم 
المحمولون على ظهور الجمال وهم عراة مكبلين 
بالحديد ملطخين بالدم واثار ضراوة المعركة بادية 
على وجوههم وأجسامهم وبعد عرضهم في شوارع 
حلب أودعوا السجون. 

هذا ولا يذكر التاريخ شيئاً عن فترة اعتقال 
ارناط التي دامت ستة عشر عاماً اللهم إلا ما قيل 
على لسان أحد المؤرخين الفرنج بأنه تعلم شيئاً 
من اللغة العربية وإنه لم يبرح مدينة حلب 
مطلقاً. لقد شاهد ارناط وهو في سجنه ورود 
قوافل من الأسرى الفرنج أشهرهم بوهيموند 


الثالث الذي خلفه في إمارة إنطاكية 
وهوابن كونستانس من زوجها الأول كما أحضر 
حنود ثور الدين الشساب الكونت ريموند أمير 
طرابلس وجووسلان الثالث أآمير الرها وهوغ 
65 دو أوسينيان وكيير القواد البيزتطيين 
في كيليكيا وغدرهم أنضاً من الأمراء المستيحيين 
الذين تمكنوا من تدبير المبالغ الكبيرة التي 
طلبها نور الدين تمنا لإطلاق سراحهم. 
فبوهيموند لم يمكث إلا سنة واحدة في الأسر 
بفضل معونة زوج اخته الامبراطور البيزنطي 
مانويل. وليس من العسير على الباحث أن 

تفسيراً لسبي بقاء أرناط هذه الفترة الطويلة و ف 
سجنه. فسمعته السيئة وغدره وأخلاقه البعيدة 
كل البعد عن أخلاق الفرسان الشرقاء 

تشدد المسلمين في شروط بيعه ووضعهم العقبات 
في سبيل إخراجه من سجنه كما تفسير عدم 
اهتمام ملك بيت المقدس أو الامبراطور أو سكان 


إمارته في افتدائه والتعجيل في إخراجه من 
160) 
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وآخيراً وبعد ستة عشر عاماً تمكن أصدقاء 
ارناط من جمع المبلغ الهائل الذي طلب فدية له 
والذي زاد على كل ما طلب ثمنا لحرية أي أمير 

من الأمراء الصليبيين الذين اعتقلهم نور الدين 
محمود . قبينما كانت فدية بوهيموند مثة آلف 
دينار وريمون تثمانين ألفاّ وجوسلان خمسيناً 
لم يطلق سراح ارناط إلا بعد دفع منًّه وعشرين 
ألق ديتار وهى تعادل فدية مملكة كاملة كما قال 
أحد المؤرخين في ذلك العصر. ومع ذلك لم ينج 
كوموشتكين وزير السلطان الملك الصالح الذي 
فاوض في بيع ارناط من انتقاد ومهاجمة الراي 
العام الذي رأى في إطلاق سراح هذا الأسير 
الخطير خيانة للمسلمين وجريمة لا تغتفر في حق 
الاسلام. 

لا خرج ارناط من سجنه وعاد إلى إنطاكية 
وحد أن الأمور قد تبدلت تبدلاً كبيراً إن لم يعتر 
على من يستقبله في تلك الإمارة التي كان في يوم 
من الأيام حاكمها لذلك فقد توجه نحو بيت 
المقدس حيث استقيله الملك بغدوين الرابع 
استقبالاً حاراً جدأ لأن البلاد كانت بأمس 
الحاجة إلى أمثاله من المحاربين الأشداء إذ 
لم تعرف مملكة بيت المقدس منذ تأسمسها أوقاتاً 
أصعب مما كانت تمر به في تلك الفترة. إذ نؤلت 
بها مصيبتان كبيرتان الأولى موت الملك عموري 
الباكر والثانية ظهور صلاح الدين على مسرح 
الأحداث كعدو قوي ومخيف للصليبيين في بلاد 
الشام. وضع المملكة الصليبية وإماراتها بين 
فكى كماشة؛. مصر من من الجنوب ومملكة حلب التي 
سيستوي عليها قريباً من الشمال. 

أن الطريق الطبيعية التى تصل بين مصر 

والشام كانت تمر عبر امارة الكرك لذلك فإن 
صلاح الدين استولى على أيله قبل أن يستولي 
على دمشق ثم وجه اهتمامه اضايقة حصون 
الكرك والشويك”' '! ونظراً لأن مستشاري 
بودوان الرابع يدركون أهمية هذه الإمارة التي 
تسيطر على الطريق التي تصل بين 
طرفي امبراطورية صلاح الدين والتي هي بنفس 
الوقت طريق الحج اسرعوا في انتقاء رجل قوي 
اختبر سابقاً في حماية إمارة إنطاكية وهو رودو 
دو شاتيون فزوجوه عام ١١17‏ وريثة إمارة 
شرفي الأردن إيتين دو مبلي. لقد ازداد ارناط 


6 مه م 


كرهاً وحقدا على الإسلام والمسلمين بعد السنوات 
الست عشرة التي قضاها أسيراً منبوذاً في 
سجون نور الدين. وإن تصميمه على الانتقام 
ظهر منذ اليوم الأول لتسلمه زمام هذه الإمارة 
فبالرغم من تصرفاته الهوجاء التي كانت تعرض 
المملكة لشتى أنواع الأخطار لم يكن الملك بودوان 
ولا مستثشاروه الذين بشعرون بحاجتهم لخدمات 
سيفه يتجرؤون حتى على انتقاده مما حمله على 
اعتبار إمارته مستقلة استقلالاً تامأ عن مملكة 
بيت المقدس ولا ترتبط بالمعاهدات التي تبرمها 
ولذلك لم يجد أي حرج في نقض الهدنة ومهاجمة 


القوافل التي تمر بين حصون إمارته إيتبع) 


المراجصمع 


)1 بأونوط بوعل نكزمك وعل ععزم]ذز1 .أعوكلام اماه 
ا معنم 1978 وام ] 


(؟) دعل دعناوامء «عماعمم دع[ .لصن] 1]2‏ [أمضخ 
-ون؟ لدعا عان لعواأإستطلط عوعونء 0 ,قعل كام 
لم3 عووم 1932 .عأكلأامامعاره علطتا .مما 


[؟) 6 عع3م .18117 
(5؟) 53-7 1006 18110 
(5]) 2للمم مو[انقط عل لسنمعه .0 عععتناطصن اراع5 


5 ععدم 1898 ممام علعتوعط ًا عطعو امه ل 
1) 6عههم 18110 
(/1) ابن الأثير ‏ الكامل في التاريخ طبعة دار الكتاب 
العربى ديروت عام ١937‏ الجزء التاسع صفحة 
5 حوادث سئة *+24. 
(4) نفس المرجع ونفس الصفحة. 
(5) نالك أه ععلتعلوك ععل ف االماططط .أعوكنا0 :© لأللاع ]ا 


ممام عمتقعطلا جمعلتتجصعز عل عمرمع] عتنافدم 
7 معدم 935] 


6 9 عينم ١8110‏ 
)١١(‏ 331 معدم (110ثذآ! 
)١١(‏ معنم ممالتتقط عل لنممعه .0 عععط ساعد 
53 


(؟١)‏ مورت وملوجنكت غط أن المواوتاط ف .ذ ممتصاعصن؟] 
346 ععنم 11 .أن 1965 مأقوط لتباع 


(١4.لام‏ عنم ودالتتقط عل لبامصة8 .0 ععم تاماعد 


]8 10 معنم‎ 0 ( ١5 
|8110 ععنم‎ 2 )١1( 
لم ععدم نلاظ]‎ )١1( 
18110 معدم‎ 85 )١4( 
أن وعلنكيان عط أن دراط 4ه .ك5 سفطراعدن؟ا‎ )١5( 


.358 عدم 11 


توطنالتنان 

از طيران الشمرق الاأوسط الخطوط الجوبة اللبنانيّة 
جذورها رات خة فق اللشرق الاو 
غصادهامتلة فن ارجا الندنيا 


معاهده الشجى العحري (مبايم/ مع البيهود 


استكمالاً لما ورد في باب «وثائق ومعاهدات» العدد )١١1- 1١١١(‏ في معاهدات 
النبي صل الله عليه وسلم. تنشر المعاهدة الثانية من تلك المعاهدات وهي معاهدة 


معاهدة مع يهود المدينة 
إمتاع الأسماع للمقرزي ج ١‏ ص 1١١١‏ - 

ثم مرة أخرى في القسم الغير المطبوع منه ( خطية كوبر ولو ء اسدنبول ) ص ؟١41١‏ 
فجاءت يبود إن النبى صلى الله عليه وسلم يشكون ذلك - [ أي 
قتل كعب بن الأشرف  ]‏ فقسا'. : إنه لو فر كا فر غيره ممن هو 
؟ء على مثل رأيه . ما اغتيل . ولكنه نال منا الأذى وهجانا بالشعر . ولم 
يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف . ودعاهم إلى أن يكتب بينه 
وبينهم كتاباً بنتهون إلى ما فيه ؛ فكتبوا بينهم وبينه كتابا في دار رملة 


ولم يرونص الكتاب . 


الى يهود خيبر 
به ص الام د بالام - بطاع 1/4 - عمخ ع عن أبي لعيم -- 


الز ب ب(عن أبى نب ) -كتز العمال ج هع +#اهه-4١01ه‏ 
سا ري علية كوير ولو استاتبول ) ص 8م”*١٠‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم . 


" 
من محمد رسول الله صاحب مومى ويه المصدد فق لا جاء به . 
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0 عاد 7 مان ٠‏ 4سا 0 


ا م سا ؛ 2-44 عا سال “م لاا 
200 : 20 : ا 5 7 : را 0 2+ -200- 1 0 


الا إن" الله قال لكم يا معشر أهل التوراة وإنكم لتجدون ذلك في 2 " 
كتابكم : و محمد" رسول الله والذين معه أشد"2 على الكفار رما 
بينهم ؛ تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلا" من الله ورضواناً . 


سيماهم في وجوههم من 0 نر السجود. ذلك مشلهم في التتوراة. 1 
ومثلهم في الإنجيل كع أخلرج مسطأه” فآزره فاسلتة لظ فاستوى 
على سوقه يعلجب الزراع ليغيظ بسم الكفار . وعد الله الذدين 
آمنوا وعّملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً ؛ . ١‏ 


1 م ل 8 . # اه 0 1. 0 
وإني انشد كم بألله وانشدكم تمأ اترل عليكم و انشدكم بالذي أطعم 
من كانقبلكم من أسباطكم المْن والسلوى . وأنشدكم بالذي أيبس" 
البحر لآبائكم حتى أنجاكم من فرعون وعتمله .إلا" أخير تموني هل ٠'‏ 
تحدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا محمد © فإن كنم لأ نحدون 
8 امم اماه ام لير 3 
ذلك في كتابكم فلا كره عليكم . « قد تبن الرشلد من الغي » 
فأدعوكم إلى الله وإلى نييته . ١‏ 


؟) عمخ : المصدق ما جأء مومى . 

(6) بطاء عمخ : معشر بهود وأهل التوراة . 
(4-8) بط : تجدون ]3 محمد" . 

(-ة) حمخ : لا يذكر من , سيماهم » إلى آخر الآية . 
)١١(‏ عمخ لك المن والسلوى . 

. بط : أيبس الأرض‎ )١5-1١( 

69 الي 

- عمخ : محمد ... قد تبين الرشه‎ )١0-10( 


بط : كرء لكم - عمخ : رأدعوم . 
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0 + : سا الحاام سا ال أ سان +4 لول / سا اليه ا 


ا ار 0ن 3 اجا زهاج 


الى يهود خيبر أيضما ل ل 


به مى لان - موطأ مالك : ياب القسامة ‏ عمخ ع ١١٠‏ 
الطرق الحكمية لابن القم ص ١88‏ 
قابل طب ص هلمه١‏ - ٠١و‏ - عمخاري 4#/؟ا 
همل 5/68 »رقم ١559‏ 
كتب إلى يبود خيبر حين كلّمته الأنصارٌ : 
إنه قد قتل بين أبياتكم فّدوه ء أو ائذانوا بحرب من الله . 
فكتوا » محلفون بالله:ما قتلوه : ولا يعلمون له قاتلا" ع فووام 


5 اس 4# 


مقاسسم أموال خيبر 


مغازي الو اقدذي ورقة 4 ( وأوعنى رسول انه صلى الله عليه و سل للر هاويين 
بلممة من حمس خيير تحاد مائة وسق ٠‏ وللداريين محاد ماه ٠‏ سق » فهم عشرة من 
ديران ... وأوصى للأشعريين حاد مائة وسق ) . 
قابل به صن ولالا ”ب 5لالا ‏ بس ١/؟‏ ص 75 لر هاو يبن 

هذا ما أعطى محمد رسول الله : لآبي بكر بن أبي قحافة ماثة 
"5 وسق » ولعقيل بن أبي طالب ماثة وأربعيي » ولبي جعفر بن أبي 
طالب خمسين وسقاً » ولربيعة بن الحارث مائة وسق » ولأبي سفيان 
ابن الحارث بن عبد المطلب مائة وس » وللصلت بن محرمة بن المطلب 
١‏ للاثين وسقاً » ولأبي نبقة خمسين وسقاً » ولركانة بن عبد يزيد 
خمسين وسقاً » وللقاسم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً » ولمسطح 
ابن أثاثة بن عباد وأخته هند ثلاثين وسقاً » ولصفيّة بنت عبد المطلب 
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ّْ عه + ا 
0-0 الاوك م سلا ٠‏ “م اسمس اليب" “م معلا اليه ا ا “سسا + الإييدة الا + سكم . 
ا وي 


أربعين وسقاً . ولبسحتينة بنت الآرت بن المطلب ثلاثين وسقأ » ولضياعة . 
بنت نت الزير بن عبد الطاب أربين سيا م للحصين وخديحة وهند 
بي عبيد ن الحارث مائة وسق ٠‏ ولام الحكم ب بنت الزيير بن عبد 
الطب ثلاثين وسقا : وام هانىء بنت أبي طالب أر بعين وسقاً . 00 
ولحمانة بنت أبي طالب ثلائين وسقاً » ولام طالب بنت أبي طالب 
ثلاثين وسقأ » ولقيس بن محرمة بن المطلب خمسين وسمَأ » ولابنى 
أرقم خخمسين وسقا . ولعبد الرحمن . ن أبي بكر أر بعين وسقاًء ١٠ء٠‏ 
ولأبي بصرة أربعين وسقاً : ولابن أبى حسبيضش ثلاثين وسقاً . 
ولعد الله بن وهب وابئيه نخمسين وسقاً لابنيه أربعين وسقاً : ولتميلة 
الكلبي من بي ليث خمسين وسقا . ولآم حبيبة بنت جحش ثلاثين ‏ ها 
وسماً ولملكان ين عبدة ثلاثين وسقاً. ولمحيصة بن مسعود ثلائينوسماً. 


.: بم‎ )١1( 

(؟) بع: ... لفاطمة مائي وسق ولعلي بن أبي طالب مالة وسق ام والأاسمة 
ابن زيد مائي وسق وحمسين وسقأ نوى » ولعائشة ماي وسق ولأبي بكر 

(4-0) 'به : جعفر ... خمسين . 

(5-4) به:وسق.. . وللصلت بن مخرمة وابنيه مالة وسق للصلت مب أربعون وستاً. 

(5-4) به : وسق ... ولقيس بن مخرمة ثلاثين وسقاً ولابي القاسم بن مخرمة أر بعين 
وسقأ ولعبد الرحمن - 

(-؟١)‏ بم : + [ ولبنات عبيدة بن الحارث وابنة الحصين بن الحاررث مائة وسق . 
ولي عبيد بن عبد يزيد ستين وسقاً » ولابن أوس بن عخرمة ثلاث ثين وسقاً ] ولمسطح بن 
أثاثة وابن اليأس سين وسقا » ولأم رميثة أربعين وسقأ » وانسم بن إمنه للاثين 
وسما » ولبحينة بنت الحارث ثلاثين وسقا » ولعجير بن عبد يزيد ثلاثين 

(١١-#|)يه:‏ حذف هنا ذكر أم هانىء و وأم طالب . 

(4١-؟ )١‏ به : ولأم الأرقم حمسين وسقا 0 ولميد ألر حمن سن أبي بكر أر بعين 
وسقاً » ولحمنة بنث جحش ثلائين وسقاً » ولأم الزبير أربعين وسقاً » ولضباعة بنت 
الز بير أربعين وسقاً » ولابن أبي خنيس ثلاثين وسمّاً » ولأم طالب أربعين وسقاً » 
ولأبي بصرة عشرين وسقاً » ولنميلة الكلبي سين وسقأ » ولعبد الله بن وهب وابنيه 
تسعين وسقاً » لابنيه منبا أر بعين وسقأ » ولأم حبيب . 

(19) به : الكو بن عبدة ثلاثين وسقأ . وليسائه ( صلى الله عليه وسل ) سبع 


مائة وسق . ( وحذف ذكر محيصة ) 
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2 0 عت 0 // و سان نز "م صااء ة “م مسا + “ملسلاو 1 0 1 
ا 00 


لسهم الله الر حمن الرحيم 

ذ كر ما أعطى محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نساءه من 
ممح خيير ! قسم لمن مائة وسق وتمانين وسقاً . ولفاطمة ابنة رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) خمسة وتمانين وسقا . ولأآسامة بن زيد 
أربعين وسمّاً ٠‏ وللمقداد بن الأسود خمسة عشر وسقاً . ولآما رميثة 
خمسة أوسى . 


شهد عثمان بن عفان : وعباسم 


3-3 


. وكتب‎ ٠ 


وقف عمر ما ملك من أموال حير 


سئئن الدار قطي ©» كتاب الأحجاس ٠/055.ه‏ 
جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله 
إني أصبت مالا لى أصب مثله قط - وكان له مائة رأس - فاشتريت 
بها مائة سهم من خيبر من أهلها . وإني قد أردت أن أتقرب بها إلىالله 
عز وجل . قال : فاحبس أصلها » وسبل ثمرها ... فكتب عمر : 
هذا كتاب من عمر بن اللخطاب في مغ والمائة وسق الي أطعمنيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض خيبر . وإني حبست أصلها 
ء وجعلت ثمرما صدقة لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والمقيم عليها أن بأكل أو يؤكل صديقا لا جناح . 
ولا يباع ولا بوهب ولا يورث ما قامت السماوات والأرض . 
1 جعل ذلك إلى ابنته حفصة . فإذا مانت فإلى ذي الرأي من أهلها . 
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“و مسااء ‏ الأحب” م سسا ' الإحي” 'ر ااا الإجتو "رما ؟ م نحشا والأيي". م مسا الإيي”', ما الأبيا “م ما الجا "د ساق حك 
يسوي سردي حو وي وي او 2001 


أمان ليهود بني عاديا من تيماء 


بس ج 16/١‏ ص 9 (ع 47 -)١٠١‏ ديباع 6 
قابل الحراج لقدامة ورقة ١٠٠١‏ ب - اللسان مادة « عدا , 
وانظر كايتاني ه : 5١‏ - أشبر نكر ج م 
ص 15١‏ , 
بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من محمد رسول الله لببى عاديا : إن لهم الذ مّة وعليهم 
الحزية » ولا عداء ولا جلاء . الليل مد . والنهار شد . م 
وكتب خالد بن سعيد . 
(؟) عاديا : كذاي ديب » وفي بس ؛ غاديا . 
و6 اللساث ٠‏ بلا عداء . 
لسدا طممة ليهود بئى عريض > ل 

بس اج 5/١‏ ص 884 .+ (ع 40 ب )- ديباع ٠“‏ 

وقابل بط ع ١/81‏ - 7 - سهيليٍ ١/؟4!‏ 

انظر "كاتالني ه : ١ه‏ س اشير نكر اج + ص 51 

بسم الله الرحمن الرحيم 
1 ع انه 30 #7 
هذا كتاب من محمد رسول الله لبي عريض : طعمة من رسول 
الله عشرة أوسق قتمح » وعشرة أوسق شعير في لى حصاد » وخمسين إل 
5-7 > 0 نن- ا 15 1 
وسقاً تمر ؛ ينُوفّون في كل عام لحينه » لا يظلمون شيثاً . 


وفي إمتاع الأسماع للمقر:: ي ج ١اص‏ ه88 : ( وأهدى له عليه السلام بنو عريشيس 
البودي هريساً » فأكلها ٠‏ العمهم أربعين وسقا فل تزل جارية علهم ) . 


ف كتارم لهب : محمد النبي قمحاً. 
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... طرف الوجه من ورقة الخطوطة 

. طرف الظاهر من ورقة الخطوطة 

.سير ة أبن اسحاق( بر حمتهاالفار سية) 
سد ألغاية لابن ١‏ 


على أ 220 


. الإصابة لابن حجر 


0 


مسلد أحمد بن ذكر طبقات ابن سعد مثلا ترقيم 
0 بي داود ويلهاوزن في طبعه نحا من هذا 
. طبقات أبن سعد الكتاب وأشرنا سوى هذا 
. سيرة ابن سيد الناس عدد الحزء والصفحة من الطبعة 
. إعلام الائدين لابن علو لون اللايدنية . أو رقم الفصل في 
كتاب (الأموال م 8 رقم 
الحديث في كبز العيال وغير ذاك 
الفقرة والفصل 
علامة الإضافة والماف 


. ابن حرم عدد أو رقم والمراد به عند 


اع »> أع ا 


ّ" وس # 


٠‏ كان . حنين شاعرا مغندا فحلا 
من فحول المغثين('). وكان 
نصرانياً يسكن الجيرة"). 
ولم يكن بالعراق غيرهء فاستولى 
عليه في عصره. وقدم ابن مخرز 
المغني إلى الكوفة. فبلغ خبرّه 
حُنَيْناًء فحشي أن يعرفه الناس 
فِيَُسْتَحْلوه ويستوليّ على اليلد 
فيسقط فو. فتلطف له حتى دعاد: 
فغناه ابن محرزن لحنا, ٠‏ قسمع 
ما هاله وحيره. فقال له حنين: 

كم مَنْتّكَ نفسُك من العراق؟ 

قال: آلف دينار. 

فقال: افهذه خمسمائة دينار 
عاجلة. فخذها وانصرف. واحلف 
في أنك لا تعود إلى العراق. 

وكان ابن محُرز صغير الهمة. 
لا يحبٌ عشرة الملوك. ولا يُؤثر 
وانصرف. 

# # # 

ثم قدم الجيرّة ابن سُرَيجٍ 
المغني ومعه ثلاثمائة ديئار. فأتى 
بها منزل حنين» وقال: 

أنا رجل من أهل الحجازء 
بلغني طيبٌ الحيرة وجودة خمرهاء 
وحسن غنائك. فخرجت بهذه 
الدنائير لأنفقها معك وعندك.؛. 
وتنتعاشر حتى تنقد وأنصرف. 

فسأله حتين عن أسمه ونسيه,. 
فغيّرهماء وانتمى إلى بني مخزوم. 
فأحذ حنينٍ ال مال منه وقال: ' 

مُوَفَيٌ مالّك عليك: ولك عندنا كل 
ما يحتاج إليه مشّك ها نَشْطتَ 
للمُقام عندناء فإذا دَعَنْكَ تقسُك إلى 
بلدك جَهَزْناك إليه. ورددنا عليك 


الشاعر المغَنّي 


وأسكنه دارأ كان ينقرد بهاء 
فمكث عنده شهرين لا يعلم حنين 
ولا أحد من أهله أنه يُغني, حدى 
انصرف ٠‏ حنين 8و دار الوالي ل 
فصار إلى باب الدار التي كان 
أنزل ابن ريج فيهاء فوجده 
مغلقاً. فارتاب بذلك. ودقّ الباب 
فصار إلى متازل الحرّم فلم يجد 
فيها ابنته ولا جواريهاء ورأى 
ما مي الدار التي فيها الحُرّم ودار 
ودخل الدار ليقتل أبنتةء فلما 
دخلها راى ابنته وجواريها وقوفاً 
بالسكوت و تخفيف الوطء. 
فلم يلتفت إلى إشارتهن 
ا تداخله, إلى أن سمع حَرَنْمَ 
ابن سريج. فألقى السيف من 
ئذاث: وصاح فه عم وقد عرفهٍ من 
غير أن يكون رآهء ولكن بالنعغت 
والحذق: 

أبا تحيى »؛ جُعلتٌ فداعك. 
أتيتنا بثلاثمائة دينار لتنفقها عندنا 


في حيرتنا؛! فوحق المسيح 
لا حرجت متها إلا ومعك ثلائماثة 
دينار وثلاثمائة دينار وثلائمانة 
دينار.ء سوى ما حِنّت به معك! 

ثم دخل عليه فعانقه ورحب | به 
بعشرين ألف درهم. 


#* # 4# 


وكان المغنون في ذلك العصر 
أربعة نفر: ثلاثة بالحجاز هم 


ابن سريج والفريض ومعيدء | 


لو 


وحدى وحدهة بالغراق. فاجتمصع 
الثلانة بالحجاز فتذاكروا أمر 
صناعة 0 متا؛ لت أخ بالعراق 
ونحن بالحجاز. لا تزوره 
ولا نستنزيرو(')؟! فكتبوا إليه. 
ووجهوا إليه نفقة: وكتبوا يقولون: 
أولى بزيارتنا. 

فشخّص إليهم!!. فلما كان 
فلما صاروا في بعض الطريق قال 
ابن سريج: إن كان لك من 
الشرف مثل ما لاني صرنا 
إليك. فقال الغريض: إن كان لكما 

من الشرف والمزوءة مشل 

عَطَّفُنا إليك. فقال: ما لي من ذلك 
شيء. وعَدَلوا إلى منزل سكينة. 
فلما دخلو إليها أذنْت للناس إِذْنا 
عاماً؛: قَعَصَت قغصت الداز بهم ليسمعوه. 
وصعدوا : قوق السطح وازدحموا 
عليه. فسقط الرّواق على مَن تحته 
فمات حنين تحت الهدم. 
من كتاب «الأغاني» لأسي لفر 2 
الأصفهاني. 


1( من فحول المقتين: من عظمائهم. 

)3( الحيرة: بلدة ل العراق بين التحف 
والكوقة. 

(؟) نستتزيره: : نعقلب منه زيارتنا. 

(4) شخص إليهم: رحل قاصداً إياهم. 
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محاس لمم ل مد مدل عربيةا تحب الاحطال .يي 


من أعرق المدن الفلسطينية يرتبط 
تاريخها بتاريخ الشعب الفلس طيني 
وأصالته. 

تقع المدينة في جبل يرتفع قرابة ١6/ام‏ عن 
سطح البحر في الجزء الجنوبي من سلسلة جبال 
القدسء وعلى مسافة تزيد قليلا على ١٠١كم‏ 
جنوبى مدينهة القدس. 

تشكل مدينة بيت الحم مع 
ودبت ساحور تجمعاً ا ثلاثياً. فالواحدة 
لا تبعد عن الأخرى سوى > ١كمء‏ فبيت جالا 
تقع شمالي غربي بيت لحمء وبيت ساحور 
شرقيها. 

مناخ المدينة معتدل البرودة شتاء. فمتوسط 
درجة الحرارة في شهر كانون الثانى يراوح بين 
8" و .”٠0١‏ أما الصيف فلطيف جافء. ويبلغ 
معدل درجات الحرارة في شهر تموز ما بين 7535 
و 50“. تسقط الأمطار في فصل الشتاء. ويصل 
عدن الأيام الممطرة إلى مايين +5 و5509 يوماً: 
ومتوسط كمية الأمطار السئوية نحو ١١٠٠مم.‏ 

اقدر عدد سكان المدينة عام ١١178‏ بنجو 5؟ 
الفأ فيهم قرابة ١‏ ألاف نسمة من اللاجئين 
الفلسطينيين. وكان للأحداث السياسسية والآلام 
التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام غ5١‏ 
دور ف تطور عدد سكان المدينة. وبعد أن كان 
عدد سكان المدينة عام اع 19 قرابة إلى 
نسمه قفن عام 4 إلى ؟5١‏ ألقاًء إذ لجأ 
الآلاف من أبناء فلسطين وسكنوا مخيمات ثلاثة 
بالقرب من المدينة. أكبرها مخيم الدهيشة 
ولا يزال هؤلاء اللاجُون يعيشون في هذه 
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جازم مامد إعصرهييك 
عدج تإموع اد مسجم إع يدأ سح )بإ 
فسمم التوشيق والآابحاث 


المخيمات في ظروف سكنية قاسية, إذ التمركز 
السكاني الشديد على مساحات ضيقة من 
الأرض. والخدمات الضروريه متواضعه جدا. 
وهناك عامل سكاني آخر تتميز به مدينة بيت 
لحم هو الهجرة إلى الخارج ‏ ولا سيما إلى 
الأمريكتين ‏ التي تأخذ عادة طابع الهجرة 
الدائمة. وقد بدآت هذه الهجرة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. وأخذت تتسع في بداية 
القرن العشرين. وتعود هذه الهجرة إلى أسباب 
عدة أهمها السعى إلى العيش في ظروف أفضل 
نتيجة التصور القديم عن ثروات الأمريكتين. 
وكان لعوامل الاضطراب ومحدم الاستقرار 
السياسي ايضاً اديرها في هذا المجال. ويقدّر عدد 


لمحة تاريكية 


بيت لحم مدينة قديمة في التاريخ سكنت حوالي 
سنة ٠٠٠٠ق.‏ م-. وتذكر ألواح تل العمارنة التى 
ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد مدينة 
جنوبى القدس تسمى بيت إيلو لاهاما ناا 86) 
(28302.] أي بيت الإله لاحاما أو لاخاما. وهذا 
الإله هو إله القوت والطعام عند الكنعانيين. 
والأرجح أن اسم المدينة الحالي مشتق من اسم 
هن! الإله. وربما كان سيب جعل المديثة ميت للزله 
لاحاما أنها كانت تقع في منطقة خصبة ترعى 
فيها الأغنام ,والمواشي وتنتشر فيها حقول القمح 
والشعير والكروم والزيتون. ومن المعروف أيضا 
أن كلمة بيت لحم تعني بالآرامية بيت الخبز. وفي 


هذا أيضاً إشارة إلى خصب الأرض المحيطة 
بالمدينة. ولبيت لحم اسم قديم آخر هو آفراته 
الخصب والإثمار. وبذلك يلتقى اسما المدينة عند 
الخصي . 

غزت القبائل اليهودية هذه المدينة الكنعانية 

واستقرت فيها يعد الكنعانيين. ويروى أن يعقوب 
السلام جاء إلى المدينة . من بيت إيل وهو ثي 

طريقه إلى الخليل: وقد اضطر للتوقف فيها لأن 
زوجته راحيل جاءها المخاض عندها فماتت 
ودفنها في مكان قريب من بيت لحم يعرف اليوم 
بقبه راحيل. 

وفي أواخر القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
تغلب الفلسطينيون على الملك اليهودي شاؤول 
وقتلوه وأقاموا في بيت لحم فترة من الزمن إلى أن 
تغلي عليهم الملك داود 

وي بيت ولد الملك داود. ويروي سفر 
المابية الني انتقلت نقد وفام زوجها 3 حماتها 
وهو كما قيل جد داود. وبذلك جهلت راعوث غير 
البهودية حدة الملك داود. والواقع ان هذه القصةه 
شي إضافة متأخرة إلى أسفار المهد القديم نرجع 
إلى القرن الرابع أو الخامس قبل الميلاد. وكان 
القصد متها تصحيح الصورة الانعزالية لليهود 
خاصة بعد عودتهم > من السبي البابلي في القرن 

استمدت بيت أهميتها الكبرى وشهرتها 
في العالم من مولد السيد المسيح فيها. ويروي 
إنجيل لوقا ؟:1-:5) أن مريم ويوسف النجار 
ذهبا إلى بيت لحم ليسجلا اسميهما في الاكتتاب 
الإحصاء) العام بناء على أمر أغسطس قيصر. 
وقد ولدت مرنم السيد المسيح وهى هناك . وذكر 
الداعية المسيحىي يوستين مارتثير «ناأكنال) 
[819 1 الذي كتب بعد سنة 06 ام أن مريم 
قريبة جداً من القرية 


أخمد جيش الاميراطور الروماني هادريان 
ثورة اليهود بقيادة باركوخيا (8ططعاه؟! :82), 


وهدم المدينة وأقام فيها حامية رومانية. ثم أمر 


الإميراطور ببناء معيد للإله أدونيس فوق المغارة 
التي ذكر أن السيد المسيح ولد فيها 

وفي حوالي سنهة :55م بنى الإمبراطور 
قسطنطين الرومانى كئيبسة فوق المغارة دعيت 
بكنيسة القديسة مريم. والمشهور أن الذي بنى 
هذه الكنيسة هو القديسة هيلانة أم قسطنطين, 
حل في بيت لحم القديس جيروم وترجم فيها 
العهد القديم إلى اللغة اللاتينية. وبقيت الكنيسة 
حتى عام 5595م حين هدمها السامريون عند ما 
ثاروا على الدولة الرومانتية2. فأعاد بتاءها 
الامبراطور جوستنيان بشكلها الحالي د تقريماً 
ام لم : نمسوا الكئيسة بأذدى لأنهم رأوا على 
واجهتها الصورة المصنوعة من الفسيفسساء النى 


السيد المسيح. 
وعتدما فم المسلمون القفدس سنة 


تاريخ العرب والعالم ‏ 7 


6ه/ 11م أظهروا الاحترام لمهد عيسى عليه 
السلام. ويذكر المؤرخون أن عمر بن الخطاب زار 
بيت لحم سنة الفتح وأعطى أماناً لأهلها 
وحضرته الصلاة وهو في كنيسة المهد فصلى 
داخل الكنيسة عند الحنية القبلية. وكتب عمر 
للبطرك سجلاً ألا يصلي في هذا الموضع من 
الميسلمين الا رجل واحد يقد رجحل. 
ولم يزل المسلمون يزورون بيت لحم 
ويقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فيها. ومن 
دلائل تعظيم المسلمين لكنيسة المهد أ 
عبد اله بن عمرو بن العاص كان يبعث بزيت 
يسرج في بيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. 
وقد ظل معظم سكان بيت لحم من النصارى على 
ديتهم بعد القتح, ومما يذكر أن الحاكم يأمر الله 
الفاطمى لما أمر بهدم الكنائس المسيحية سنة 
٠ه‏ لم يهدم كنيسة المهد. وقد وصف القس 
اركولفوس (5ل# |ناء47) بيت لحم في القرن السابع 
الميلادي (حوالي 08 فقال انه كان للمدينة 
أنذاك سور منخفض لا أيراج فيه. 

وفى سنة 5515ه/55١1آام‏ دخل الصلبييون 
مديئة بيت لحم بقيادة تنكريد (13270560). وي 
السنة التالية (١١١١م)‏ توج بلدوين الأول 
([ 1ل821) فيها ملكا على القدس. وأصبحت 
بيت لحم أبرشية سلنة ١١١١م.‏ وآأعاد 
الصليبيون تعمير المدينةء وأضافوا إلى كنيسه 
المهد دبراً على النمط القوطيء وبنوا حصناً فيها. 
وأقاموا عمائر مختلفة حول الكئيسة. وي أنناء 
حكم الصليبيين لم يكن اليهود يجرؤون على 
العيش في بيت لحم. 

ولما انتصر صلاح الدين على الصليبيين سنة 
587ه/ 1147م عادت بيت لحم إلى حكم أهل 
اليلاد. لكنها ما لبثت أن سلمت إلى الصليبيين 
ثانية سنة 151أه/9؟5؟آأم بموجب اتفاقيه عقدت 
بين الملك الكامل الأيوبي والإامبراطور فريدريك. 
وف سنة 547ه/545١م‏ تمكن الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الكامل من اسسنعادة بيت 
لحم بمساعدة الخوارزميين. 

وفي عصر المماليك زار بيت لحم أو وصفها 
عدد من الكتاب والرحالة المسلمين منهم الهروي 
المتوق سنة ١١1ه/‏ 5١5١م‏ وياقوت المتوق سنه 
1ه ام الذى ذكر أنها كانت عامرة 


4 تاريخ العرب والعالم 


حافلة فيها سوق ومزاراتء والقزويني المنوق 
سنة 187ه/15487م, وابن بطوطة المتوق سنة 
79م والظاهري المتوق سنة 
7ه 1195١م.‏ ومعظم هؤلاء ذكروا أن بها 
جذع النخلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 
(سورة مريم اية 55). 

وحدثت في آخر العهد المملوكي سنة 
065 25 أم فتئة فى البلاد أسفرت عن هدم 
حصن المدينة المنيع وتخريب أسوارها. وفي سسنة 
ا استولى العثمانيون على ببت لحم 

بقى المسيحيون فيها يتمتعون بحريتهم الدينية. 
وقدر الرحالة الفرنسي فولنى (اع012]) عدد 
سكانها في القرن الثامن عشر (الثاني عشر 
الهجري) بستمائة شخص.ء وقال: «إن المسيحيين 
في بيت لحم يعيشون في سلام ووثام مع 
مواطنيهم المسلمين. وجميعهم من الحزب اليمني 
والفلسطينيون حربان يمنيون وفيسيون». 

وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر 
(الحادي عشر والثانى عشر للهجرة) حدنت 
نزاعات بين طائفتى الروم الأرثوذكس واللاتين 
حول ملكية الأماكن المقدسة في بيت لحم ومنها 
ما حدث ستنتة 7/١‏ 0ام. وعندها 
أصدرت الحكومة العثمانية أمرا حجددت فيه 
ما خص كلا من الطائفتين. وفاز الأرثوذكس 
بمعظم الأماكن. 

استمرت الخصومات في القرن التاسع عشر 
(الثالث عشر للهجرة). وفي عام 715؟1١ه/‏ 1847م 
اختفت التجمة الفضية المثبتة في مغارة المهد وقد 
كتب عليها باللاتينية «هذا ولد المسيح من العذراء 
مريم». . وكانت سرقة النجمة عاملاً هاما في الأزمة 
الدولية التي أدت إلى حرب القرم (404١م ‏ 
7م) بين روسسيا من جهة والدولة العثمانية 
وبريطانيا وفرئسا من جهة أخرى. وانتهت 
الحرب بانتصار العثمانيين وحلفائهم. وسمح 
لللاتين بعد ذلك بأن يضعوا يدهم على قسم من 
كنيسة المهد. وقسمت الكئيسة بين الروم 
الأرشوذكس واللاتين والأرمن. وما زال هذا 
الوضع قائماً حتى الآن. 


وفلسطين كلها تحت الحكم البريطاتي الذي 


استمر حتى سنة 58١ه/1558م.‏ وفي هذه 
الفقرة كانت بيت لحم من مراكز الثورة 
الفلسطينية ضد الانتداب البريطاني. وكان مركز 
الشرطة الإنكليزي فيها هدفا لهجمات الشثوار 
الفلسطينيين في أعوام الثورات المتكررة ضد 
الاستعمار البريطاني وحليفته الصهيونية. 

وبعد نكبة عام ١5144‏ دخل المصريون قطاع 
الخليل وبيت لحم, ثم انسحبوا منه في أيار عام 
61. واستقر الحكم بعد ذلك في بيت لحم وفي 
الضفة الغربية كلها للأردن حتى حرب ١9737‏ 
عندما وقعت بيت لحم والضفة الغربية كلها تحت 
الاحتلال الإسرائيلي. 


التطور السكاني والعمراني 

كانت بيت لحم في العصور القديمة قرية 
منواضعة تكتنفها الأودية العميقة من جهاتها 
الثلاث. وقد اشتهرت كمركر تجاري في العهد 
الروماني لقيامها على الطريق التجارية التي تربط 
بين البحر الأحمر وبلاد الشام. ووصلت شهرتها 
إلى الذروة نتيجة لميلاد المسيح فيها. وفي القرن 
الخامس عشر الميلادى كانت بيت لحم محاطة 
بالأسوارء واشتملت في القرن التاسع عشر على 
المدارس والكنائس والأديرة والمساجد والمشاغل 
الصناعية2 وقدر عدد سكانها في أواخر ذلك 
القرن بنحو ٠١.٠٠١‏ نسمة. وفي أوائل القرن 

العشرين قدر عددهم بنحو ١>, ٠‏ تنسمهة. 
أخذ عدر سكان بيت لحم يتناقص خلال 
الحرب العالمية الأولى بسيبب الحرب والأمراض 
والمجاعات والهجرة. ففي عام ١557‏ أصبح 
عددهم 046 تنسمة. ولكنه أكذ بتزايد بيطع 
شديد فيما بعد فوصل عام ١5١5١‏ إلى قراية 
6*4 نسمة:؛ عدا سكان الضواحى الذين قدر 
عددهم أنذاك بنحو 7 تسمات. وفي عام 
0 قدر عدد سكان بيت لحم يتحو 8.485١‏ 
نسمة. وبالرغم من بطء النمو السكاني أثناء قدره 
الانتداب البريطاني شهدت المدينة نمواً عمرانياً 
انئذ بسيب تدفق رؤوس الأموال من المغتربين 
من أبناء بيت لحم. وقد استثمر معظمها في إنشاء 
المباني السكنية العصرية؛ والمصانع المختلفة, 
والمحلات التجارية. ومما يدل على ذلك زيادة عدد 


بيوت المدينة من ١,5١1‏ بنوت عام 55١‏ إلى 

",٠٠‏ بيت عام .١5155‏ كذلك توسعت رقعة 
المدينة بفعل امتدادها العمراني. وأصبحت 
مساحتها ١.5914‏ دونماً في عام 15145. 

وفي الفترة التالية لعام ١544‏ تطورت أحوال 
بيت لحم. وزاد عدد سكانها نتيجة تدفق 
اللآاجئين الفلسطينيين إليها. وانعكس الأمر على 
زيادة بيوتها. ففى عام ١57١‏ بلغ مجمو 
سكانها ”55.157 نسمة بقيمون في 55١؟بيتا.‏ 
وأخذت المدينة بعدئذ تنمو حتى قدر عدد السكان 
في عام 0 بنحو ٠‏ .6 نسيمة بقيمون في 
نحو "5٠١+‏ بيتا. وقد أدى الاحتلال 
(الإسرائيلي) للمدينة عام ١557‏ إلى انكماش 
عدد سكانها في نهاية العام إلى ١1,5١‏ تسمة. 
وبعد أن استقرت الأوضاع نسبياً في المدينة أخذ 
عدد السكان يرتفع تدريجياً حتى عاد إلى ما كان 
عليه قبل الاحتلال. ووصل عام ١598١0‏ إلى 

نسمة. وآخذت المدينة تتوسع عمرانياً, 
لا سيما يمحاذاة طريق القدس ‏ الخليل. 


الحياة الاقتصادية 


١‏ لب السسياخحة: ساهم كون بيت لحم 
مسقطاً لرأس السيد المسيح في أن يكون لعامل 
السياحه وما يرتبط بها الدور الأساسي في 
اقتصاد المدينة التي تحولت 9 محج للسياح على 
مدار السنة. وعلى الرغم من أن المدينة تفتقر إلى 
الفنادق السباحية الكبرى قإن الجوانب الأخرى 
السياحية قيها متطورة. وأهمها تطور صناعة 
الأراضى المقدسة من خشب الزيتون والصدف 
والنحاس والتطريزن. وقد دخلت هذه الصناعة في 
القرن الثانى عشر الميلادي. فأتقنها أهل المدينة 
وأصبحت مصدر الرزق الرئيس لمعظم بيوتهاء ثم 
اخذت تتطور بدخول الآلة إليها. 

وصناعة التحف الخشبية من أقدم الصناعات 
في المدينة. ققفى المدينة قرابةه 68١٠‏ متجرة تقوم 
بتصنيع التحف الخشبية. لكن هذه الصناعة 
واجهت يعد الاحتلال الصهيونى الكثير من 
الصهويات. ولا سيما صعوبة تأمين خشب 
الزيتون الذى كان يستورد قيل الاحتلال من 
سورية لأن الخشب المحلي لا يكفي. وقد أدى 
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ذلك إلى التوجه إلى صناعة الصدف. ومعظم 
المتاجر صغيرة الحجم؛ عدا أربع منها كبيرة 
نسبياء وتنئج وحدها قرابة ٠١‏ / من الإنتاج 
العام. 

أما صناعة الصدف فيبلغ عدد المعامل فيها 
5 معملاً معظمها حرق صفير الحجم. عدا 
معملين كبيرين يقدمان قرابة “١‏ / من إنتاج 
الصدف العام. ويستخدم في هذه الصناعة 
الصدف الخام المستورد من الخارج. ويعمل في 
صناعة الصدف قراية 4٠0١©‏ شخص معظمهم من 
أصحاب المعامل الصغيرة. 

ويشكل هذان الفرعان الدخل الرئيس للمدينة, 
فالصدف وحده يقدم أكثر من نصف دخل المدينة 
الصناعي. ويذهب 7١‏ / من إنتاج الخشب 
والصدف للتصدير إلى الخارج في حين يباع 
الباقي للسياح في السوق المحلية. وفي بيت لحم 
أكثر من 45 محلا تجاريا لبيع تحف الأراضي 
المقدسسية. 

والتطريز يدوي تقوم به نساء المنطقة على قطع 
صغيرة. أو على الثياب النسائية. وتشتهر منطقة 
بيت لحم بجمال أشكال التطريز. وقد تطورت في 
المدة الأخيرة في مدينة بيت لحم صناعة التحف 
المعدنيه النحاسيةء وأقيم فيها معملان اليان 
لإنتاج هذه التحف. 

1١‏ الصناعة: مدينة بيت لحم ثانى مدينة 
في الضفة الغربية بحجم إنتاجها الصناعي يعد 
نايلس. وقد تطورت فيها فروع صناعية متعددة 
اهمها وأقدمها صناعة النسيج. وهي تساهم بسد 
حاجه السكان. ويبلغ عذال معامل النسيج 
بمختلف أنواعه 77 معملاً ذات أحجام مختلفة. 
وهي تقوم بإنتاج أنواع كثيرة من الأقمشة. 
خصوصا أقمشة الفرش والأقمشة الخشنة 
والمناشف. يضاف إلى ذلك عشرة معامل 
«للتريكو» تنتج مختلف الألبسة الصوفية وهناك 
ثلاثه مصانع للجوارب. وتسعة معامل لانتاج 
الألبسة الداخلية. ومعظم هذه المعامل صغيرة 
الحجم يعمل في كل منها أقل من خمسة عمال, 
لكن هذا لم يمنع وجود معأمل متوسطة الحجم 
يعمل في كل منها مابين 5١٠‏ و 50 عاملاً. 
وتسدورد هذه المعامل الموار اللازمة لصناعتها 
من الخارج. 
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وتتطور في المدينة صناعة المعكرونة. ويقوم 
المصنهان اللذان يعمل في كل منهما قرابة “٠١‏ 
0 عامل بتزويد الضفة الغربية بهذه المنتجات. 

كذلك دنمو في بيت لحم صناعات أخرى أهمها 
صناعة الأثاث المعدنى التى تتم في معملين اليين. 
وظهر في هذا المجال مصنعان لأثاث الالمنيوم. 
ويتم في المدينة إنتاج السخانات الشمسية في 
مصنع كبير يزود الضفة بأكملها بالسخانات 
الشمسية. وفي المدينة مصنع مسامير وبراغي, 
ومعمل لانتاج هوائيات التلفزيونات, ومعمل آخر 
للأسلاك المعدنية. ومصنم للمحولات الكهريائية. 

وفي مجال الصناعة الكيميائية هناك معملان 
لإنتاج الدهانات ومعمل لإنتاج حخضر اللدائن 
[البلاستيك) ومعامل أخرى لأدوات التجميل: 
وللصابون ولمواد التنظيف ولبيدات الحشرات. 

وفي المدينة قرابة ١4‏ مقلع حجارة ومكسرة, 
ونحو ١١‏ معملا للبلاط تزود المنطقة بما تحتاج 
إلية من هذه المواد. 

“" الزراعة: ليس للزراعة في حياة بيت 
لحم ما للصناعة من أثر. ذلك لأسباب كثيرة 
أهمها طبيعة الأراضي الجبلية للمدينة التي تحد 
من تنوع الإنتاج الزراعي: وشيوع الملكية 
الزراعية الصغيرة التي تحدٌ من الاستثمار 
الشامل والآلي للزراعة. يضاف إلى ذلك العراقيل 
التي وضهعها الاحتلال الصهيوني في وجه الزراعة 
والتي أدّت إلى تحوّل الأيدي العاملة إلى العمل 
الصناعى . 

والزراعة في أراضى المدينة بعلية. وأهم 
المنتجات الزراعية هي الشجرية من زيتون وعنب 
ولوزيات: يضاف إلى ذلك بعض الخضر الصيفية. 
ويزرع في المنطقة من الحبوب والقمح والشعير 
ربعض البقول. 

أما التروة الحرجية في المنطقة فبسيطة. وقد 
عانت من الاستعمال الجائر في سنوات الحرب 
العالمية الأولى. ولا توجد الأحراج الآن إلا في بقع 
متفرقة حول الأديرة ويعض متاطق التحريج. 

البناء والمباني الأثرية 

في المدينة طرازان معماريان مختلفان. الأول 
قديم في البلدة القديمة حيث القباب والجدران 
السميكة المصنوعة من الحجر الكلسيء والأبواب 


والشبابيك على شكل الأقواس. وتلتصق هذه 
البنايات بعضها ببعض مقسمة البلدة القديمة إلى 
حارات متراصة ذات شوارع ضيقة. وكان هذا 

هو الشكل الأمثل لتأمين الدفاع عن المدينة 
والأحياء قديماً. أما الطراز الثاني فهو الطراز 
الحديث في مناطق السكن الجديدة, ويتكون البناء 
فيه من الحجر المتحوت من الحخارج والإسمنت 
من الداخل. والشيابيك والأبواب مستطيلة 
الشكل: والسقف مسطح. وشكل البناء السائد 

هو البيوت المستقلة زات الطبقة الواحدة. وقد 
بدأ حديثاً بناء عمارات من طيقات متعددة. 

وبيت لحم وضواحيها غنية بالآثار وأهم هذه 
الآثار المعمارية كنيسة المهد أقدم كنيسة في 
العالم. 

المستوى التقاق 

نالت بيت لحم قسطأ وافراً من التعليم منذ 
زمن بعيد؛ إذ أقيمت أولى المدارس فيها منذ أكثر 
من ٠٠١‏ عام. ويعود ذلك إلى الطابع الديني 
الغالب على المدينة الذي أدَى إلى وجود 
الارساليات والأديرة التى أقامت المدارس 
الخاصة منذ زمن بعيد. وقد وصل عدد طليه 
المدارس فيها عام ١978‏ إلى 6.5٠١‏ طالبء 
أو ما يزيد على 54 7 من سكان المدينة. ويدرس 
هؤلاء في 5١‏ مدرسة. أما القفزة الرئيسة في 
التطور التعليمى في المدينة فكان افتتاح جامعة 
بيت لحم عام ,» وقد بلغ عدد طلابها عام 
4 نحو 79١‏ طالباً يدرسون في كلية العلوم 
(أقسام الكيمياء والرياضيات والأحياء)؛ وفي كلية 
الآداب (أقسام اللغة العربية واللغة الإنكليزية 


وعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة 
الاجتماعية). وكلية التمريضء: وكلية المعلمين. 
ومعهد الفنادق. وعدد المدرسين فى الجامعة 1١65‏ 
مدرساً. ويطبق فيها نظام الساعات المعتمدة. 
وتساهم جامعة بيت لحم مع غيرها من 
المؤسسات التعليمية العالية في الضفة والقطاع 
بإعداد المتعلمين اللازمين للبلاد.ء وهى بذلك تحد 


من عملية إفراغ الأراضي الفلسطينية منهم. 


الحدمات الصحية 


وهي متطورة في المدينة بشكل عام. وبيت لحم 
من أقدم المدن الفلسطينية التى وجدت قيها 
المشاتني. ففى المدينة ” مستشفيات يصل غعدد 
الأسرة فيها إلى "6١‏ سريراً. ويعمل فيها /5 
طبيباً يضاف إليهم ١5‏ طبيباً لهم عياداتهم 
الخاضة و8 صيدليات. 


المراجع 
مجير الدين الحنبلي: الانس الجليل بتاريخ القدس 
والخليل؛ النحف .١958‏ 


مصحفى مراد الدياغ: بلادنا فلسطين. بيروت 5/ا15. 
مرمرجي الدوميذنيكاني: بلدية فلسطين العربية» بيروت 


م95١‏ 
:5 مشو 13512 ., 

المقدسي: أحسين التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن 
/الامىر أ 


ماقوت الحموى: مغجم الحلدانء: بيروت .١5057‏ 
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الموسسوعة الفلسطينية, المجلد .)١(‏ الطبعة 1١981‏ 


إليكم ليعلموكم دينكم وسنة نبييكم. فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي. فوالذي نفسي بيده لأمكننه من 


القصاص». 


الهدية نةاتفاقية لوقف العمليات العسكرية ولا ذ تعني إنهاء حالة الحرب 


الهدنة اتفاقية يتم إبرامها بين حكومات الدول أو الجماعات المتحاربة تقرر وقف الأعمال 
الحرينا الدائرة دجن أطرافها خلال مده معينة. ولا دمكن تشينية الهدنه بخالة السلام الني 
فترن 0209 إبرام الصاح كما لا يمكن وصفها بأنها حاله سام موقت ' 'وذلك هن الهدنه 
الدولي أن الدول المتحارية اتستطيع على الرغم من إبرام الهدنة ممارسة حق زيادة وتفتيش السفن 
المهربات الحربية. 


وعلى الرغم من أن كافة أتفاقيات الهدنة متشابهة من حيث أثرها في وقف الأعمال الحربية. الا أنه 
من الممكن التمييز بين الصور الآتية: 


١‏ وقف القتال: (كصمة كه لامتعدعمكناة) وقف القتال هو اتفاق موقت يبرم بين قواد القوتين 
المتحاريتين موّداه تعطيل أعمال القتال خلال فترة قصيرة لأسباب لها طابع عسكري محلي. 

؟ لد الهدنة العامة: (ءءتاإكتصصة لوععمء)) د تتميز الهدنة العامة عن وقف القتال بالمعنى الضيق 
ف أن لها طابعاً سياسياً في حين يعتبر وقف القتال عملا عسكرياً . ويترتب على الهدنة العامة وقف الأعمال 
الحريية بصفة عامة بالنسية لكل القوات المسلحة التايعة للمتحاربين وبالنسية لكاقفه مناطق الحرب. 

“* - الهدنة الحزئية: (عءاوتصكة لونعة) الهدنه الجرئية اتفاقيه مقتضاها قبول المتحاريين 
لوقف الأعمال الحربية على نطاق واسع يمتد لكي يشمل جانباً هاما من القوات المسلحة أو منطقه كبيرة 
من مناطق العمليات الحربية. 

أما فيما بتعلق بالسلطة المختصة بإبرام اتفاقيات الهدنة فيجب عمل التمييز الآأتي 

١‏ القواد العسكريون المحليون: يستطيع القواد العسكريون المحليون إبراء اتفاقيات وقف 
القثال بالمعنى الضيق حيث أ ن الباعث عليها يكون باعثاً عسكرياً محلياً كما أن مدتها مؤقتة. على أن 
هؤلاء القواد لا بيرمون عادة مثل هذه الاتفاقيات قيل الرجوغ إلى القائد العام للقوات المسلحة. 

؟ : القائد العام للقوات المسلحة: يستطيع القائد العام للقوات المسلحة إبرام الهدنه 
الجزئية دون حاجة إلى تصديق دولته: أما الهدنة العامة فيجب التصديق عليها من السلطات العليا في 
دولته. 

" - الحكومات: تختص الحكومات بإيرام الهدنة العامة لما لها من طايع سبياسي ولما لها من ١‏ 
مباشر في سير الحرب. 
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أما عن النتائج القانونية المترتيه على إبرام اتفاقيه الهدنه فيمكن تلخيصها على النحو الآني : 

١‏ ب وقف الأعمال الحريية بصفة كاملة أو حجزئية وفقاً للأحكام المتفق عليها في اتفاقية الهدنة 
وعند خطوط الهدنة المتفق عليها. 

يكون من حق كل طرف الاستمرار في استعداداته الحربية وفي تسلحه مادام أن هذه 

اعمال تجري بعيدآ عن الخطوط والجيهات التي تفصل يين القفريقين المتحاريين 

؟ يوجد خلاف في الرأي بشآن حق الدول المتحارية في زيادة قواتها العسكرية الموجودة على 
خطوط القتال الأمامية» والرأي الراجح أن مثل هذه الأعمال تعتبر غير مباحة لأنها تدخل تغييراً في الحالة 
العسكرية عند خطوط الهدنة كان من الممكن أن يمنعه الطرف الآخر لو أن الأعمال الحربية كانت 


مسنمر ث . 

؛ ‏ تبقى الهدنة على حقوق وواجبات المحايدين في البر وفي البحر إذ أن حالة الحرب تظل 
قائمة. 

وتبدأ الهدنة في إنتاج الأثار القانونية المتقدمة من 0 إبرامها أى من التاريخ المحدد فيها لهذا 
الغرض . وعندما تكون القوات المحاربة موزعه على جبهات مختلفة وعلى مساحات كبيرة فإنه من الجائز 


أن يتم الاتفاق على تحديد تواريخ مختلفة لبدء الهدنة بالنسبة للجبهات المتعددة. ويحصل أحياناً أن 
تستمر بعض الوحدات في أعمال القتال بعد بدء الهدنة وذلك لأن تعليمات وقف القتال لم تصل إليها في 
الوقت المناسب ومن المقرر في مثل هذه الأحوال أنه يجب إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في الوقت الذي 
كان محددآ لوقف القتال بالتطييق لاتفاقبة الهدنة. 

ولا يجوز للقوات المحارية التابعة لأطراف الهدنة خرق الهدنة. وإذا ما قامت القوات المسلحة 
التابعة لطرف بأعمال حربية ضد الطرف الآخر إخلالاً منها بشروط الهدنة: فإنها تعتبر مسؤولة دولياً, 
ومع ذلك فإذا ثبت أن خرق الهدنة كان نتيجة لأعمال قوات الميدان بدون تصريح من الدولة فإن 
المسؤولية تنصب على الأفراد الذين أمروا بها. وتجب معاقيتهم. 

ولقد قام خلاف في الرأي حول موقف الدولة التي تضار نتيجة لخرق الهدنة. 

ويمكن تلخيص الأحكام التي أتت بها المادة الأربعون من اتفاقية لاهاي سنة ١507‏ فيما يتعلق 


37 ب إذا كان خرق الهدنة ليس جسيماً فإنه لا يبرر نقضها من جانب الطرف الآخر في اتفاقية 
الهدنة. 
5 تبرر المخالفات الجسيمة لاتفاقية الهدنة إعلان الطرف الآخر لتحلله منها ولا يجوز له 


إن شياء الله ' 


© حرج رجحل إلى السوق يشتري حمارا. فلقيه صديق له. فسأله أبن هو ذاهب. فقال: 
الى السوق لأشتري حمارا. 
فقال: 
قل إن شاء 
ليس ها هنا موضع إن شاء الل: الدراهم في كتي. والحمار في السوق 
فبينما هو يطلب الحمار. سّرقت منه الد, راشم . فرجم خائيا ٠‏ فلقيهة صديقه فقال له: 


مأ صنقت “١‏ 
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ددلاه ا مائُمادها بما ربا أصورا لا لتتمرن 
سس 


«قطيع لقره لشيسة وا رسدريا مرفشة بقيمة ا جلرات باسوبملة تايط العريب العام الى المنوان لما ل : 
شارك الستادات - سنّاية ابوه لم١‏ - ص.-ب : 0402 - يروت متتان. 
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